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المقدمة 


غزت الولايات المتحدة العراق عام 2003ء وتفاوتت أسباب 
الغزو بين ثلاث فرضيات: الأولى عزت الغزو إلى سعي الولايات 
المتحدة للهيمنة على نفط العراق» وهذا ما تفسره النظرية الما ركسية» 
الي ربطت حروب العالم الرأسمالي بطموحاته الإمبريالية» أما الفرضية 
الثانية فقد عزت الغزو إلى امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل» 
وهذا ما تفسره نظرية الأمن الجماعي الي أفرزتها عقيدة النظام العالمي 
الجديد» بينما عزت الفرضية الثالثة سبب الغزو إلى سعي الولايات 
المتحدة لبناء نموذج دعقراطي في العراق يُحتذى به في المنطقة بعد إهاء 
الحكم الدكتاتوري فيه» وهذا ما تبرره النظرية الليبرالية. فأي من هذه 
الفرضيات أقرب إلى الحقيقة؟ 

من هنا يأ دور الحلل السياسي في كشف الحقائق وتفسير 
التداحلات والغموض والتعقيد في السياسات الدولية» خاصة أواقفك 
احللين الذين يعملون بالقرب من دوائر صنع القرار» الذين يحيم 
عليهم واحبهم تقدم تفسيرات دقيقة ومبكرة وعلى الدوام. حيث 
ازدادت وبشكل ملحوظ أحمية عملية التحليل السياسي في الآونة 
الأخيرة» وذلك بسبب حجم الغموض والتعقيد الذي بات يكتتف 
العلاقات الدولية بحميع أنواعها وأشكاهاء فضلاً عمّا نواجهه من 
ظاهرة "عصر الطوفان المعلوماتي" كأحد نتاحات ثورة المعلومات 
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والاتصالات والعولمة. كما ازداد تبعاً لذلك» حجم المسؤولية الملقاة 
على عاتق الحلل السياسي» الذي تحوّل هو الآخر إلى صانع حقيقي 
لمشاريع القرارات وبدائلهاء بعد أن تحول صنّاع القرار إلى "متحذي 
القرار" بسبب تنامي التعقيدات في عملية صنع القرار. 

بناء على ما تقدم» بات من الصعب جدا الاستغناء عن عملية 
التحليل السياسي» فحى النظم الشمولية المعاصرة» الم تعد قادرة على 
الاستغناء عن هذه العملية في عملية صنع القرار. 

ولا بد من الإشارة إلى أهمية لغة التحليل السياسي» فهي ليست 
لغة التحليل الإحباري» وليست لغة الخطابات والشعارات» بل هي 
لغة التحليل الموضوعي والتقييم العلمي للسياسات الدولية استنادا إلى 
أرضية فكرية متنوعة من النظريات العلمية» وهي مهمة ليست بالسهلة 
نظرا لتعقيدات الواقع الدولي في الألفية الثالثة» وللتطور الفكري في 
نظريات التحليل السياسي وأدوات التحليل المرتبطة يها. 

وتكمن المشكلة الي يحاول هذا الكتاب معالجتهاء قي كيفية 
تفسير السياسات الدولية اعتمادا على مدارس العلاقات الدولية 
نفسهاء كالمدرسة الواقعية الي تضم أربع نظريات هي "الواقعية 
الكلاسيكية» والواقعية الجديدة» والواقعية البنيوية الدفاعية» والواقعية 
البنيوية الهحجومية» وكذلك المدرسة المثالية الي تضم ثلاث نظريات 
هي "النظرية الليبرالية» والنظرية الليبرالية الجديدة:؛ والنظرية 
الإنكليزية"» فضلا عن المدرسة الماركسية ونظريات اتخاذ القرار قي 
السياسة الخارجية. 

ومن ثم بيان أهمية أدوات التحليل ممثلة بأداة التفكير الاستراتيجي 
والتحطيط الاستراتيجي ومنهجية التحليل الجيوسياسي» إضافة إلى 
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منهجيات الدراسات المستقبلية, مه الإشارة إلى أن هدا لكاب لا 
١‏ حك 0 3 
يحخصر تركيزه بنقد نلريات السياسات الدولية, بقدر ما يرك عمو 


الاستفادة القصوى من تلاك النظريات لدعم وإسناد عملية التحلير 
السياسي» وذلك من خلال کم كبير من الفرضيات والتساؤلات الي 
اشتقت من كل نظرية علمية؛ لغرض تبسيط عملية التحليل للمحلل 
السياسي» فما على ا محلل سوى الإجابة عن التساؤلات أو إثبات تلك 
الفرضيات أو دحضها. 


أهداف الكتاب 


يحدد الباحث أهداف كتابه على النحو الآي: 


.1 
2 


يبان المتطلبات الضرورية لعملية التحليل السياسي. 

تبسيط نظريات السياسات الدولية من حيث المفاهيم 
والدلالات» لغرض تسهيل توظيفها في عملية التحليل 
السياسي» وذلك من خلال استنباط فرضيات من 
المسلمات الفكرية لنظريات العلاقات الدولية بغرض 
تسهيل عملية التحليل السياسي» مع تقدتم نماذج عملية 
(دراسة حالة) لتقريب الأفكار والتصورات. 

بيان أهمية أدوات التحليل السياسي وكيفية استخدامها في 
عملية التحليل السياسي. 

جمع أكثر عدد ممكن من الفرضيات الي تضمنتها أبرز 
نظريات السياسات الدولية» ووضعها أمام المحلل السياسي 
لتسهيل عملية اختبارها من حيث الإثبات أو الدحض. 
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الفصل الأول 


المفاهيم العامة 
لعملية التحليل السياسي 


المبحث الأول 


ماهية التحليل السياسي 


أولاً: مفاهيم التحليل السياسي 


يعرف (لويد جدسن) التحليل السياسي على أنه: 

دراسة للعوامل الح ركة لسياسات الدول في النسق الدولي. 
ويقصد بها "الدوافع الحقيقية الي تقف خلف تلك السياسات". 

أمّا ( محمد السيد سليم) فيعرّف التحليل السياسي على أنه: 

تحديد مجموعة المتغيرات الي تؤثر في السياسة الخارجية» وتحليل 
الأثر النسبي هذه المتغيرات على السياسة©, 

يركز "سليم" على بجموعة متنافسة من العوامل الي تشترك 
بأوزان مختلفة في عملية صنع السياسة الخارجية لدولة ماء كالمواصفات 
القومية للدولة» وخصائص شخصية صناع القرار.... إلخ. ضمن ما 
يسمى بنظرية "اتخاذ القرارات الخارجية". لكن هذه النظرية تتجاهمل 
سياسات الدول الأخرى الي يمكن أن تشكل الدافع الرئيسي لسلوك 


دولة ما. 


(1) لويد جنسن» تفسير السياسة الخارجية» ترجمة محمد السيد سليم و محمد 
مفيٍ (الرياض» جامعة الملك سعود)؛ 1984» ص 10. 
(2) محمد السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية (القاهرة؛ مكتبة النهضة 
المصرية) 1998ء المقدمة ص ك. 
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يينما يعرف (روبرت أ. دال) التحليل السياسي على أنه: 

ذلك التحليل الذي يتناول قضايا القوة والحكم واا 

أما (إسماعيل صبري مقلد) فيعرف التحليل السياسي على أنه: 

تع التفاعلات الدولية والربط بينهاء واستنتاج الدلالات الخاصة 
بماء والتوقع لمستقبل تلك التفاعلات. 

كما يعرف (رايموند سمميث) التحليل السياسي على أنه حاولة 
لفهم آلية عمل السلطة وعلاقات القوة بين الحكومات من جهة» وبين 
الحكومة وامجتمع من حهة ثانية. 

ونما تقدم من هذه التعريفات» يمكن تعريف عملية التحليل 
السياسي على أنها: 

تفسير الأحداث السياسية من حيث فهم السياق العام لههاء 
وتحديد الأسباب والدوافع وردود الأفعال» وفهم تأثيراتها والتوقع 
لنتائجها وتداعياتا في المستقبل. 

أما بجالات التحليل السياسي فيمكن أن تنحصر في سبعة 
مجاللات: 

(السياسة الخارجية - العلاقات الدولية - السياسات العامة - 
النظم السياسية - الفكر السياسي - التاريخ السياسي - الخطاببات 


(1) روبرت أ. دال؛ التحليل السياسي الحديث» ترجمة علاء أبو زيد (القاهرة» 
مر كز الأهرام للترجمة)؛ 1993» ص 13. 
إماعيل صبري مقلد العلاقات السياسية الدولية (القاهرة - المكتبة 
الأكادمية)» 2010: ص 12. 
RAYMOND F. SMITH, The craft of political analysis for (3)‏ 
diplomats, Published in the United States by Potomac Books,‏ 
p.2.‏ ,2011 


(2 
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السياسية). وسيركز هذا الكتاب على السياسة الخارجية والعلاقات 
الدولية فقط. 

ومن أهم أهداف التحليل السياسي: 

1. توضيح معلومات غامضة» أو اختيار تفسير موضوعي 


لمعلومات تقبل أكثر من تفسير. 


2 استخلااص حقائق جديدة من معلومات ناقصة. 
3. تقييم البيئة الاستراتيجية للدولة من حيث الفرص والمخاطر. 
4. 


توقع المستقبل لحدث ما أو ظاهرة ماء من خلال معلومات 
متكاملة. 


ثانياً: مستويات التفكير في عملية التحليل السياسي 

هناك نوعان من التفكير الخاص بعملية التحليل السياسي؛ وها 
تفكير في ظرف السلم» والتفكير في ظرف الحرب» وعلى النحو 
اقالى: 
1. التفكير في ظرف السلم: 

تنقسم مستويات التفكير لدى امحلل السياسي في ظرف السلم 
إلى مستويين: 

الأول: التفكير في تطوير الخيارات الاستراتيجية للدولة في إطار 
المصالح القومية (الأمن القومي - الرفاهية الاقتصادية - القيم الوطنية 
"العليا ومختمعية"). 

الثابي: التفكير في الفرص والمخاطر ضمن الملفات الي يتابعها 
امحلل السياسي» سوا کات القائمة منها أو المحتملة» وطرق قيفة 
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المسرح السياسي المفضل للدولة» .عا ينسجم ومصالح وقدرات الدولة. 


2. التفكير في ظرف الحرب: 
تنقسم مستويات التفكير في ظرف الحرب إلى المستويات 
التالية: 

الأول: المواقف السياسية للقوى الدولية والإقليمية إزاء الحرب. 

الثاي: الموقف السياسي للعدو ومناوراته السياسية. 

الثالث: الموقف العملياتي وتطورات المعارك. 

الرابع: الجبهة الداخلية وتشمل (الرأي العام والمعنويات والأمن 
والاقتصاد). 

وقد تبرز جميع هذه المستويات أهمية التخصص المهن للمحلل 
السياسي» وأهمية التخنطيط لق أعلى مستويات التكامل والتسرابط 
والتنسيق بين ملفات (موضوع التحليل في مختلف الظروف). 


ثالثاً: أنواع مخرجات التحليل السياسي 
هناك أربع أنواع من الأوراق التحليلية» وهي على النحو 

التالي: 

© ورقة تقييم حالة: وتعئي وصفا متكاملا (مبدئيا) للسياق 
العام للظاهرة ال حدثت أو الحدث السياسي الحديد» من 
حيث أسباب حدوثه وتوقيته والعوامل المؤئرة. 

٠‏ ورقة تقدير موقف: وتعيٰ عملية رصد للتطورات البيّ 
طرأت على الظاهرة أو الحدث السياسيء والعوامل اليّ 
ساهمت في تلك التطورات. 
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9٠‏ ورقة تبيه سياسي: وتعن التحدير من مخاوف سياسية 
ومحاذير أمنية» يمكن أن تؤثر سلبا فى مصال الدولة وق 
و ن اك تور ي مصاخ الدولة ول 
مقدمتها الأمن القومي. 
٠‏ ورقة استشراف سياسي: وتعني سبر أغوار المستقبل 
للظاهرة أو الحدث السياسى وتوقع الفرص والملخاط 
و ي وتوقع الفرص و ر 
امتجلة. 


دراسة حالة: 


حادثة اغتيال رفيق الحريري (رئيس وزراء لبنان السابق) 
عام 2005 

عند تقدم مخرجات سياسية بأنواعها الأربعة كنموذج لدراسة 
حالة اغتيال الحريري فستكون مخرجاتها على النحو التالي: 

ه تقييم حالة: حيث تمثل هذه الورقة وشا للسياق العام 
للأجواء السياسية الي كانت سائدة في لبنان وقت الحادثة» 
ومن ثم وصف الحادثة من حيث طريقة التفجير وتوقيت 
الحادثة والجهة الي يحتمل وقوفها خلف الحادثة. 

» تقدير موقف: تتولل الورقة ثقييم طبيعة المواقف الدولية 
والإقليمية من الحادثة وإجراءات التحقيق الدولي» وتقييم 
التطورات السياسية في لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري. 

© تنبيه سياسي: سترسم هذه الورقة خارطة المنحاوف 
السياسية من احتمالية قيام صراع سياسي بين الطوائف 
اللبنانية ومدى تأثيرها على الأمن القومي اللبناني» إضافة إلى 
الانعكاسات السياسية لهذه الحادثة على الأمن الإقليمي. 
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الاستشراف السياسي: ستؤشر هذه الورقة إلى المستقبل 
السياسي للبنان لمرحلة ما بعد الحريري» إضافة 
إلى المسارات المتوقعة لعملية التحقيق الدولي في هذه 
الحادثة. 


رابعاً: لغة التحليل السياسي ودلالاتها 
يمكن أن تركز لغة التحليل السياسي على الآيٍ: 


:1 


الاهتمام بالسلامة اللغوية والنحوية للنص التحليلي والانتباه 
لدلالة المصطلحات ومعانيهاء لما لما من أهمية كبيرة قي 
صياغة الفكرة الأساسية لمخرج التحليل السياسي» فعلى 
محلل السياسي أن يفحص دوماً النص الذي يكتبه ليتأكد 
من مطابقة النص مع الفكرة الأساسية الي يريد إيصالما إلى 
صانع القرار. 

توخي الدقة المتناهية في تقييم مخاطر الأمن القومي» مشل 
(المخاطر - التهديدات - التحديات - نقاط الضعف قي 
الدولة)'!». فلكل نوع من هذه المخاطر دلالتها الخاصة يما 
وال تحتاج إلى سياسات مختلفة عن غيرها. 

الانتباه إلى العلاقة المنطقية بين السبب والنتيجة في الححج 
ال يسردها ا محلل السياسي في أوراقه التحليلية» حي تكون 
تحليلاته موضوعية ومنطقية. 


(1) فوزي حسن الزبيدي» منهجية تقييم مخاطر الأمن القومي (أبو ظبيء 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» محلة رؤى استراتيحية» 
العدد 11) لسنة 2015؛ ص 48-8. 


22 


4 برا اعاة الدقة والوضه ح والإتجاز والتكامل الفكري «الترابط 
3ج ز 1١‏ ا 


و للأحداث ف التص ى التحليلي. 


الدقة: تعى ااج الدقيق للمعلومات؛: وخاصة 


الأسماء والأر قام والتو اريخ. 


. الوضوح: يى ي سهولة فهم النصء. بسبب غياب 


الغموض. 


. الإيجاز: يعن عدم الإسهاب في شرح تفاصيل 


وجزئيات لا ترتبط بشكل مباشر يجوهر موضوع 


التحليل. 


. التكامل الفكري: يعن أن ا محلل يقدم فكرة 


متكاملة (وليست ناقصة) من حيث الموضوع 
والمكان والزمان والتطورات» بحيث تبدو الفكرة 
وكأنها سلسلة متصلة لا يمكن الاستغناء عن أي 
حلقة من حلقاتماء ولا يلك ملكة التكامل 
الفكري» إلا امحلل ذو النظرة الاستراتيجية للملف 
الذي يتابعه. 


. الترابط المنطقي للأحداث: يعي أن الأحداث الي 


سردا فلل عب أف قكوة سس تة ماتا 
ومكانياً as‏ أي أن الحدث رقم (1) يؤدي إلى 
الحدث رقم (2) وهكذا. 


الابتعاد عن المصطلحات الإعلامية مثل (أطماع - غزل 
سياسي - أخوئة) لما هذه الملصطلحات من دلالات 
فضفاضة تحتمل أكثر من تفسير وتأويل؛ والاعتماد على 
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المصطلحات العلمية المتفق عليها في معاجم العلوم السياسية 
والأمنية. 
من الأفضل أن يعتمد انحلل السياسي على صياغة ورققه 
التحليلية وفق تموذج (الإنفو غرافيك) أي (المعلومات الي 
تقدم على شكل صور ورسوم وأيقونات) إذا كان يواج 
صعوبة ف صياغة نص لغوي تحليلي رصين» شرط أن يقدم 
ذلك الإنفو غرافيك كامل محتويات الفكرة الى يروم امخلر 
إيصاها إلى صانع القرار. 
ومثل الإتفو غرافك في المخطط رقم (1) نموذحا 
لذلك: 
حيث بعل هذا الإنفو غرافيك (ورقة تقدير موقف) يقدمها 
محلل السياسي إلى صانع القرار» وهي تبيّن مناطق السيطرة 
والنفوذ والتحكم للفصائل الليبية المتحارية» وما يترتب على 
ذلك من تقييم للوزن الجيوسياسي لكل فصيل على حدوء 
الأمر الذي يوفر رؤية واضحة لصانع القرار حول السياسة 
المطلوبة للتعامل مع الملف اللييبي. ولكن على المخلل 
السياسي أن يضيف إلى هذا الإنفو غرافيك الأسباب اليّ 
أدت إلى هذا الوضع والنتائج المترقعة. 
يُفضل أن يعمل بإمرة المحلل السياسي فريق تق متخخصص 
ببرنامج (الأفتر إيفيكتس) يساعده في إنتاج فيلم توضيحي 
(تحليلي) لا تتجاوز مدته العشرين ثانية عن موضوع ماء 
وبإمكانه أن يرسل الفيلم إلى صانع القرار عبر تطبيقات 
الهواتف الذكية. 
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المصدر وكالة الأناضول المركية 


_خريطة السيطرة في ليبيا. من يسيطر وعلى ماذا؟ 


البحر الأبيض المتوسط تن 


خامساً: عناصر ورقة التخطيط السياسي 


ي 


ينبغي على امحلل عند تكليفه بعملية تخطيط سياسي إزاء ملسف 
معين» مراعاة الآني: 

أ. مراعاة الموقف الرسمي للدولة وظروفها وقدراتها. 

ب. إعداد التخطيط وفق نموذج (الغايات والطرق والوسائل). 
ت. وضع التكاليف والفوائد لكل سيناريو تخطيطي مقترح. 
ث. مراعاة مصالح القوى الكبرى في المنطقة. 

الانتباه إلى التقييم الموضوعي والمنطقي لمصالح الدولة و الأهداف 
الي تخدمهاء فهناك مصالح حيوية» ومصالح مهمة جداء ومصاح 
مهمة. 

الانتباه إلى التقييم الموضوعي للعلاقات الدولية (الصراع.... 
التزاع.... التحالف..... التعاون.. العلاقات الودية). 
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المبحث الثاني 


مفهوم التحليل السياسي في القرآن الكريم 


لم ترد كلمة (التحليل) في القرآن الكرع نضا وما تم التبم 
عنها مفردات أخرى مثل (الَديُر) کقوله تعال: لأفلا نيرون 
الهرآن...) وقوله تعالى: (كتَابُ أَنْرلنا ك مارك يشرو 
آيَاته ۾ وَلِيتذ كر ولوا الألباب)0. 

حيث يشير مفسرو القرآن الكرم إلى معن (التدير) على أنه 
النظر في عواقب الأمور وأدبارها. 

وهناك مرادفة أحرى وردت في القرا آن ن الكرم كتغبير مرادف 
للتحليل وهي "التفكر" كقوله تعالى :(لَذِينَ يَذَكُوُونَ الله ق 
ب وَعَلَى جُنُوبهِمْ م ويتْفَكرُونَ في لق ا وَالأرض 

ما خَلَقَتَ هذا بَاطِلاً سَبْحَائك فقا عَذَابّ اا '» وكقوله 

0 (أقلا يرون إلى الل كيف عقت * وَلَى السَمَاءِ كيف 
زفقت * وإِلى الْجبَال كيف نُصِبَت * وإلى الأررض كنف 
تطخ )00 ١‏ 


(1) سورة محمد الآية 24. 
(2) سورة ص» الآية 29, 
(3) سورة آل عمران. الآية [19. 
(4) سورة الغاشيةء الآية 20-17. 
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ويشير معن التفكر هنا إلى إعمال العقل في أمر ما حن يتم 
الوصول إلى نتيجة. ّْ 

فالتدبر والتفكرء أنشطة ذهنية أوجبها علينا القرآن الكرم 
للوقوف على عظمة الخالق ووحدانيته وحكمته» فالقرآن الكريم لا 
يقرأ لأغراض البركة فقط؛ بل لغرض فهم الدلالات والمعاني والإعان 

بها وتطبيقها على أرض الواقع لتحقيق السعادة البشرية في الدنيا 


والآخرة. 


دراسة حالة: قصة موسى والرجل الصالح 

في قصص القرآن الكرع» هنالك العديد من الآيات الكريمة 
الي تتطلب دبرا شک عميقين لاستخلاص العبر والمعاني 
والقيم ال تسمو بالإنسان» فعلى سبيل المثال القصة المشهورة 
لسيدنا (موسى) عليه السلام مع العبد الصاح (الذي رزقه الله 
علما) حيث طلب موسی منه مرافقته على أن يعلمه (العلم)» 
فرد عليه العبد الصالح (إنك لن تستطيع معي صبراً)» لکن موسى 
وعده بالامتثال لأمره» وما إن مرت حوادث (خرق السفينة وقتل 
الغلام وإقامة الجدار) حى استغرب موسى من سلوكيات العبد 
الصالح. 

فقراءة هذه القصة ب (شكل عابر) قد توحي للبعض بالحكمة 
الي يتحلى ها الرحل الصالح اتحاه الأحداث ال مرت به مع موسى؛ 
ولكن قراءة القصة نفسها بتأن وتفكر وتديّر تودي إلى استخخلاص 
القيم العظيمة التالية: 
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القيمة الأولى: (التواصع) 

فبالرغم من مكانة (مء سى) غم يتغال على طلب العدى س هه 
أعلم منه. 

القيمة الثانية: (العلم) 

يعد العلم فريضة يجب العمل بها في كل الظروف والمراحل الى 
يمر ها الإنسان» كقوله تعالى: (... هل أَبعْك عَلَى أن تُعَلْمن ما 
عُلْمْت رُشْدَ)". 1 

القيمة الثالثة: (الصبر) 

ونقيضها عدم الاستعجال وضرورة القأني والقروي فكل 
الأحداث بحري مشيئة الله تعالى. 

القيمة الرابعة: (الإيمان بالقدر) 

لا بد من الإبمان جما ذكره الله تعالى من مقادير للإنسان» لأنه 
الحكيم العام ببواطن الأمور. 

فلو وقفنا عند كل آية وتدبرنا سبب نزولا والسياق العام الذي 
نزلت فيه ومعاني الكلمات الي استخدمتها الآية» والأبعاد الزمنية هاء 
والأهداف المرجوة منهاء لتوصلنا إلى جملة من القيم الي يمكن أن 
تسمو بالإنسان وامجتمع في الدنيا والآخرة. 

ناهيك عن كل ذلك هنالك مرادفات أخحرق ها صلة .مفهوم 
التحليل وردت في القرآن الكريم مثل "أولو الألباب" وهم أصحاب 
العقول» و"أهل الذكر" عا يعي أهل العلم» و"يتفقهون" أي يفهمون 
ويتعلمون. 

وتدعونا كل هذه المفردات إلى إعمال العمل البشري بالتفكير 


(1). سورة الكهض» الآية 66. 
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بمختلف الوقائع والأحداث الي تمر بناء لأن التفكير اللددي هو الذي 
يوصلنا إلى الحقائق المخفية والمبهمة الى لا يمكن أن نفهمها للوهلة 
الأول. 
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المبحث الثالك 


مضمون عملية التحليل السياسي 


تتكون عملية التحليل السياسى من سبعة عناصر خاضة يماء 
إضافة إلى آلية التحليل السياسى نفسها: 


أولاً: عناصر التحليل السياسي 


وهو الباحث المخحتص بعملية التحليل السياسي . 
2 - المعلومات 


وتتضمن طبيعة المعلومات الي يكلف الحلل السياسي برصدها 
وتحليلهاء بالإضافة إلى مصادر المعلومات الخاصة. 
3 - منهجيات التحليل 

وهي الطرق الي يتبعها امحلل السياسي في التحليل» فهناك المنهج 
الواقعي والمنهج المثالي م 
4 - مخرجات التحليل السياسي 

هي أربعة أنواع سبق ذكرها (تقييم حالة - تقدير موقف - 
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5 - بيئة التحليل 

هي البيئة المادية وظروفهاء والبيئة القانونية التي تنظم الأض 
الشرعية للتحليل؛ وبرامج التنظيم والتحفيز والتدريب» إضافة إلى الي 
العنوية ال مثل استراتيجية التحليل والعدالة الوظيفية. 
6 و المسة* لية 

هي النطاق المغرافي الذي يتابعه امحلل السياسي» كأن يكود 
محللا ختصا في الشؤون الروسية» وقد تكون منطقة المسؤولية ظاهرة 
سياسية كالعولمة أو الإرهاب» وقد تكون علاقات دولية مشر 
العلاقات الأمريكية - الصينية» أو قد تكون منطقة المسؤولية (زمنية) 
كا محلل الذي يستشرف المستقبل. 
7 - صناع القرار 

هم زبائن الحلل السياسي» وهم من يوجهون الجهود للتركيز 
على ملفات معينة» أو دراسة حالات بعينها» أو متابعة تطورات 
مفاجئة» ولذلك فهم يبقون على تواصل مع المحلل السياسي لغرض 
فهم تطورات البيئة الداخلية والخارجية للدولة. 


ثانياً: آلية التحليل السياسي 
تتضمن آلية التحليل السياسي الخطوات التالية: 
الخطوة الأولى: تحديد المشكلة أو الظاهرة أو السلوك السياسي 
المراد تحليله وذلك من خلال تحديد الأبعاد المكانية والزمانية 
والإحرائية. 
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أما التساؤلات الرضينة افلا يدركها امحلل السياسي 
يفهم المشكلة بشكل معمق. 

ومن تماذج التساؤلات ما يلي: 

ه ما الذي حدث بالضبط؟ و كيف وقع خدت؟ 

0 ما هي طبيعة السياق العا لعام الذي وقعفيه خلت 
السياق يعن الظروف السائدة وقت وقو ۶ الخدت 
ويقسم إلى (سياق سياسي وسياق حغر 
التوقيت). 
ما هي أسباب الحدث ودوافعه؟ 
ما تقييم المواقف الإقليمية والدولية من الحدث؟ 
ما هي العوامل المؤثرة في الحدث؟ 
من هم أطراف الحدث الحقيقيون؟ وما هي أهدافهم؟ 
من هو المستهدف أو المتضرر من الحدث؟ 

٠‏ ما تأثيرات الحدث الآن؟ 

ه ما مستقبل تأثيرات الحدث؟ 

يساعد الفهم ا معمق لمشكلة التحليل السياسي على طرح 
تساؤلات رصينة يمكن أن تودي أحوبها إلى إتقاج تحليلات 
رصينة تتصف بالعقلانية والتكامل» تساعد في إحداث تغيرات 
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وضياك 


5 
٠ 


في انطباعات صناع القرار". 


دراسة حالة 


قي يوليو 2016» سمحت إيران للقاذفات الاستراتيجية الروسية 
باستخدام قاعدة (همدان) الجوية لغرض تسهيل مهام هذه القاذفات في 
قصف المواقع العسكرية للمعارضة السورية» والتساؤلات الي يمكن 


أن تطرح هنا هي: 


1 
:2 


ما هو السياق العام للحدث؟ 

لماذا قاعدة (ممدان) بالتحديد؟ هل لقربها من الحدود 
العراقية؟ أم لقدرتما على استقبال قاذفات استراتيجية» أو لما 
تمتلكه من بى تحتية متطورة؟ 

ماذا يعت هذا التوقيت بالذات (يوليو 2016)؟ 

هل ستؤدي هذه العملية إلى استخدام إيران لقواعد حوية 
روسية في المستقبل؟ 

ما الرسالة السياسية الى تبعثها موسكو وطهران من هذا 
التعاون العسكري؟ 

ما المبررات الأمنية للروس؟ هل هي تأمين حط ملاحة 
حجري آمن لقاذفاتها بعيدا عن تركيا والمناطق التي يمسيطر 


(1) لكل حالة أو حدث سياسي» نوع معين من التساؤلات الي يحب أن 
يستحضرها المحلل. وذلك بحسب طبيعة وظرف الحدث نفسه. ولك 
هناك تساؤلات ثابتة في كل حالة مثل (ما هي طبيعة السياق العام للحدث 
وما هي أسبابه ونتائجه؟). 

(2) الموقع الإلكتروني الرسمي لقناة (سي أن أن) العربية بعنوان (روسيا: يحتمل 
إعانة بحث استخدام قاعدة همدان مع إيران) في 14 نوفمير 2016, 
00..00. وتاريخ دحول الموقع في 5 دیسمر 2016. 
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عليها "تنظيم الدولة" ف العراق وسوريا؟ 
كيف سيتأئر الوضع الأمي والموقف العملياتي في سوريا؟ 
هل ستمهد هذه الخطوة إلى تعاون عسكري أكبر بين 
إيران وروسيا؟ 
9. ما هي القدرات التدميرية هذه القاذفات؟ وما هو وزفها 
قي إحداث تحول نوعي ف المعارك الدائرة ف 
سوريا؟ 
0. ما الذي سيضيفه الاستخدام الروسي للقواعد الإيرانية إلى 
مكاتة إيزاقعسكريا وسياضيا وای 
مت لمجال ای ا ا شرع ی 
التساؤلات أولاًء ومن ثم يحاول الإجابة عنه“ » لأنه لا يستطيع 
إدراك كل هذه التساؤلات ما لم يكن ملماً بالعلاقات الإيرانية - 
الروسية» فلرمما يثير صناع القرار تساؤلات لم يدركها عق ل المحلل 
السياسي منذ البداية» وهذا ما يؤشر إلى عدم حرفية ا محلل السياسي في 
طرح التساؤلات الب تشغل بال صناع القرار وتمثل محور اهتماماهم. 


(1) الإحابة عن التساؤلات تتطلب من الملل السياسي أن يستحضر نظريات 
وأدوات التحليل السياسي الت سنستعرضها لاحقا. 
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المبحث الرايع 


قة التحليل السياسي بالتحليل الاستراتيجي 
والتحليل الاستخباري 


الواقع أن طبيعة العلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة من (التحليل 
السياسي والاستراتيجي والاستخباري) يشويها نوع من التداخل 
والغموض والتعقيدء وحاصة بين التحليل السياسي والتحايل 
الاستراتيجي» وذلك بسبب سطوة السياسة على كل أنواع 
الاستراتيجية» ولكن لا ينع ذلك من وضع بعض الحدود الفاصلة الي 
يمكن أن مير بين هذه الأنواع الثلاثة من التحليل» وعلى النحو التالي: 
التحليل السياسي 
1 من حيث الاختصاص: تحليل الوقائع والأحداث والظ واهر 
السياسية المرتبطة ب (العلاقات الدولية - السياسة الخارحية - 
النظم السياسية - الفكر السياسي - الخطابات السياسية - 


السياسات العامة - العقائد السياسية - تحليل ظواهر عالية» مثل 
العرلة والحمع الدرلي). 
7 


د من حيث نظربات النحليسل (النظربة الواقعية الليبراليية 
والإنكليزية.... إل 
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التحليل الاستراتيجي 


لاه 


د 


من حيث الاختصاص: 


خليل وتفسير (الاسترانيجية 


القومية وما يتفرع منها من استراتيجية الأم ن القفومي 


والاستراتيجية العسكر ية و استراتيحية السياسة 


الخارحية). 
من حيث نظريات التحليل: (نظرية التخطيط الاستراتيجي 
وفق نموذج الأهداف والغايات - الطرق - الوسائل 
والموارد). 


وما أن كلمة (استراتيجية) ولدت من رحم البية العسكرية 
بأبعادها المعروفة (القوة - والنفوذ - والجيوبولتيك - والصراعات 
المسلحة) فمن الممكن إدراج (تحليل عوامل القوة والضعف في 
الدولة - تحليل الصراعات الدولية المسلحة - والتحليل الجيوبولتيكى) 
في إطار التحليل الاستراتيجي. 


التحليل الاستخباري 


جال الاختصاص: تحليل وتفسير المعلومات الاستخباراتية 
الخاصة بالمصادر البشرية المعروفة ب 101۸ أو التكنولوجية 
المعروفة ب 0#ععااعام¡ كاهمعك أو استخبارات المصادر 
المفتوحة» والمعروفة ب ›Open Source Intelligence‏ وف ل 

الثورة المعلوماتية لمائلة التي يشهدها العالم اليوم؛ فلم تعد 
معلومات الاستخبارات "المصنفة س (سيدة الموقف) في 
التحليل الاستخباري» بل يزاحمها في ذلك أنواع أحرى من 
مصادر المعلومات المفتوحة» مثل: 
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٠‏ الدراسات والبحوث العالمية. 

© التقارير الدولية. 

ه معلومات مواقع التواصل الاجتماعي. 

ه معلومات وسائل الإعلام. 

٠‏ الإحصائيات العالمية. 

ه استخبارات الدول الصديقة. 

۾ معلو مات الشر كات الكبر ی. 

ه تحليلات الرأي العام. 

٠‏ تصريحات القادة السياسيين. 

٠‏ تسرييات إلكترونية (ويكليكس). 

ه حرب المعلومات» بشقيها المعنوي والإلكتروني. 

2. من حيث نظريات التحليل: 
يعتمد التحليل الاستخباري على جملة من الإاجراءات 
الاستخباراتية» وكما يبينها اللحطط رقم (2): 


إجراءات العمل الإستخباراتي 


Source: Joni rnisligence / jini pugicafons 2-0 (onl veka slat) 
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حيث تبدأ العملية نحمع المعلومات وتنظيم قواعد البيانات 
(المبوبة) ومن ثم صكش المعلومات بحسب الأغنية والصلة 
بموضوع التحليل وفق نظرية تقاطع الأدلة "المعلومات” مع 
فرضيات ذات صلة هذه المعلومات. حيث يوم اتندون 
بصياغتها بدقة متناهية» ومن ثم اختيار أك 
اتساقاً مع المعلومات "الأدلة" المتاحة لتصدر مخرجات 
التحليل كمنتجات استخباريةا!". 

ومن الحدير بالذكر أن التحليل الاستخباري بات هو الآخحر 

متداعلاً إلى حد كبير مع التحليل السياسي وذلك للأسباب التالية: 

ه نمو دور أجهزة الاستخبارات في صنع السياسات الدولية» 
بسبب غياب الثقة في العلاقات الدولية وارتفاع المواجس 
الأمنية في القضايا الدولية. 

ه نمو الفجوة بين السياسات المعلنة للدول ونواياها الحقيقية. 

ه نمو التفاهمات السرية بين الدول بعد أن اقتصرت فيها 
العلاقات الدبلوماسية على البروتوكول الرسمي فقط. 


لفرضيات 


چ 
Hayes. joseph, Analytic culture in the U.S, Intelligence (1)‏ 


community, center for the study of intelligence, 2007, chapter on€. 
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المبحث الخامس 


متطلبات عملية التحليل السياسي 


تتمثل متطلبات عملية التحليل السياسي بعدة عورا سال کن 
إيجازها على النحو التالي: 
1 - القواعد المعرفية والمواصفات المطلوية للمحلل السياسي 
أ - القواعد المعرفية للمحلل السياسي 
يحتاج المحلل السياسي أن يُلمّ بخمس قواعد معرفية لغرض تحقيق 
أهدافه» وكما ينه الملخطط رقم (3): 
أركان المعرفة الأساسية للمحلل السياسي 


القاعدة الأولى: تخص الإلمام بنظرية الأمن القومي الخاصة 
يېلدە. 

القاعدة الغانية: تخص الإلمام بأدوات التخليل السياسي فشل 
(التفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي ومنهجيات التحليل 
الجيوسياسي. (ستأقي إلى ذكرها لاحقا). 

القاعدة الثالغة: تخص الإلمام بنظريات التحليل السياسي. (ستأتي 
إلى ذكرها لاحقاً). 

القاعدة الرابعة: تخص الإلمام الكامل بالملف الموكل إليه وطبيعة 
السياسات الدولية المرتبطة بذلك الملف. 

القاعدة الخامسة: إدراك انعكاسات وتأثيرات ذلك الملف على 
مصالح الدولة وأهدافها القومية. 
القاعدة المعرفية الأولى: الإلمام بنظرية الأمن القومي 

تتكون نظرية الأمن القومي لأي دولة من المصالح القومية 
والأهداف القومية الي تخدمهاء إضافة إلى الفرص والمخاطر الي 
تحدق بتلك المصالح والأهداف ضمن البيئة الاستراتيجية للدولة» 
وبشكل عام تشترك الدول بأربع مصالح قومية هي "الأمن المادي - 
الرفاهية الاقتصادية - القيم - البيئة الدولية المفضلة"؛ ولكل 


مصلحة خارطة بالمخحاطر والفرص الخاصة بماء وكما يبينه المعحطط 
رقم (4): 


اق ا لار المرتيحلة بھنہ العا 
نظرية الان القوي حب 1 ساس 3 3 


المخطط من عمل الباحث 


فمن المهم الإلمام الكامل يذه النظرية لغرض معرفة انعكاسات 
وتداعيات وارتباطات التطورات الخاصة بالملف الذي يتابعه المخلل 
السياسي على الأمن القومي للدولة» فدون الإلمام بمذه النظرية لن 
يتمكن امخلل السياسي من تحديد التأثيرات وتقييم أهميتها ومدى 
تأثيرها على بلده. 
القاعدة المعرفية الثانية 

تخص الإلمام بأدوات التحليل السياسي مثل (التفكير الاستراتيحي 
والتخطيط الاستراتيجي ومنهجيات التحليل الجيوسياسي (ستأتي إلى 
ذكرها لاحقا). 
القاعدة المعرفية الثالثة 

تخص الإلمام بنظريات التحليل السياسي. (سنأت إلى ذكرها 
لاحقاً). 
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القاعدة المعرفية الرابعة: الإلمام الكامل بملف المسؤولية 
يمكن أن يكرن ملف المسؤولية ولة ما أو علاقات حولية بين 
دولتين أو اكثر» أو منظمات دولية غير حكومية تستغل لأغراض 
سياسية» أو منظمات إرهابية ومتطرفة وكما يلي: 
1 - دولة ما: 
فيجب الإلمام بتاريخها وجغرافيتها واقتصادها ونظامها السياسي 
من حيث العقيدة السياسية والنظام السياسي والمؤسسات السياسية 
والأحزاب السياسية» إضافة إلى المعلومات التالية: 
٠‏ نتقاط القوة - الضعف في تلك الدولة. 
©» طبيعة علاقاتًّا الخارحية و تحالفاتها الدولية. 
٠‏ طبيعة الأزمات الداخلية والخارجية لتلك الدولة. 
٠‏ طبيعة الوحدة القرارية لتلك الدولة» ومستوى المعارضة 
السياسية. 
٠‏ اتجاهات الرأي العام وجماعات المصالح ومستوى تأثيراقها 
على عملية صنع القرار. 
٠ه‏ مستوى الرضا الشعبي عن السلطة. 
٠‏ مستوى القبضة الأمنية على مؤسسات الدولة» خاصة في 
الدول الشمولية. 
©» مستوى القدرات التقليدية والاستراتيجية للدولة. 
» طبيعة المنظومة الإعلامية ومستوى تأثيرها في الرأي 
العام. 
© طبيعة الشخصيات العامة المؤثرة في الرأي العام. 
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محددات السياسة الخارجية وآلية صنع القرار. 
مكانة تلك الدولة في سياسات القوى الكبرى. 
طبيعة ومستوى النفوذ الإقليمي لتلك الدولة. 
أولويات استراتيجية الأمن القومي. 

خارطة التحديات والتهديدات والمخاطر. 


2 - علاقات دولية بين دولتين أو أكثر: 
الإلمام الكامل بكلا الدولتين كما ورد قي الفقرة السابقة (1)» 
ويضاف ها ما يلي: 


تحديد إمكانية التحول في العلاقات بين الدولتين ضمن 
المستويات التالية: 
(علاقات ودية - علاقات تعاونية - علاقات تحالفية - 
علاقات تنافسية - علاقات أزمة - علاقات صراع)» 
ومدى تأثير تلك التحولات على مصالح الدولة الي ينتمي 
إليها المحلل السياسي. 
حارطة الصا والتهديدات المشتركة بين الدولتين. 
ميزان القوة بين الدولتين (من الأقوى؟ ومن الأضعف؟ 
ولماذا؟). 
طيعة تحالفات وعلاقات كلتا الدولتين مع محيطها 
الإقليمي. 
مكانة كلتا الدولتين في سياسات القوة الكبرى. 
أبرز الموثرات الداخلية والخارحية على طبيعة تلك 
العلاقات. 
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3 - منظمات دولية بشقيها الحكومي وغير الحكومي: 

نعي بالمنظمة الدولية الحكومية» هي تلك الى تتكون من 
وات الدول لغرض التنسيق والتعاون الدوليين» أما المنظمة الدولية 
غير الحكومية» فهي تتألف من تجمعات المجتمع المد للدول تحت 
شعار المبادئ الإنسانية والتفاعل الثقافي» وهدف التحليل ينصب على 
بعض المنظمات غير الحكومية لما يمكن أن تستغل لأغراض سياسية 
واستخبارية في عملية تغيير نظم سياسية» أو عملية تغيير ثقافي أو تغيير 
ولاءات وانتماءات» وبالتالي لا بد من استحضار قواعد المعلومات 
التالية: 


الإلمام الكامل بالنظرية الليبرالية بشقيها السياسي 
والاقتصادي» والي تعتبر الأساس النظري لعمل المنظمات 
الدولية غير الحكومية. "وال سنعود لذكرها لاحقا". 
٠‏ رصد التقارير الصادرة عن هذه المنظمات» وتقييم 
المعلومات ومصادرها الي وردت في تلك التقارير. 
٠‏ رصد الأنشطة العالمية هذه المنظمات. 
٠‏ رصد وتحليل مشاكل هذه المنظمات مع الدول الأحرى» 
حيث تعتبر روسيا من أكثر الدول اختلافامع هذه 
المنظمات. 
» رصد وتقييم قوانين الدول الي قننت أنشطة هذه المنظمات. 
4 - جماعات إرهابية أو متطرفة: 
تخضع هذه الحماعات عادة إلى نوعين من التحليل؛ النسوع 
الأول: هو التحليل الاستخباري» من خلال مقاطعة المعلومات 
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الاستخبارية المتوفرة مع فرضيات خحاصة يقوم بصياغتها المحلل للوقوز 
على أكثر الفرضيات اتساقاً مع المعلومات الاستخبارية» والتحليل 
الثاني هو التحليل السياسي للوقوف على المسارات العامة لسياسات 
هذه الجماعات, وني كلتا الحالتين تحتاج عملية تحليل مسارات 
الإرهاب إلى الإلام عا يلي: 


العقيدة الدينية أو الثقافية أو السياسية للجماعات الإرهابية. 
خخارطة المنظمات الإرهابية في العالم وني الإقليم. 
أساليب العمليات الإرهابية في الرصد والتخحطيط والتنفيذ. 
خارطة الحواضن الشعبية لهذه المنظمات. 
مصادر التمويل والدعم اللوحسي. 
الفيكل التنظيمي والإداري من حيث الصلاحيات 
والمسؤوليات. 
كيف تتواجد هذه المنظمات في الإعلام الاجتماعي؟ وما 
هي خططها في التجنيد وني التدريب الإلكتروني؟ 
تحديد خط بياني للعمليات الإرهابية السابقة للوقوف على: 
الرقعة الجغرافية في الاستهداف» ومستوى التطور النوعي 
للعمليات» ونوعية الكفاءات الي تمتلكها هذه المنظمات. 
ونوعية الأسلحة والمتفجرات والأجهزة المستخدمة. 
مستوى الدول الي يمكن أن تكون ذات صلة يمذه 
المنظمات. 
تنظيم قواعد بينات متكاملة حول الإصدارات الي تطلقها 
هذه المنظمات من أفلام فيديو أو بيانات أو إنفو غراقيك 
أو رسائل صوتية. 
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القاعدة الخامسة: تأثيرات وانعكاسات ملف المسؤولية على 
مصالح الدولة 


على الحلل السياسي أن يدرك جيدا تأثيرات الملف الذي يتابعه 
5 15 0 1 
على الأهداف القومية لبلده وتاليا على المصالح القومية ‏ وعلى 


النحو التالي: 


مخاطر قائمة يمكن أن تمدد مصالح بلدهة. "وبعلي الملل 
التحذير منها واقتراح سیاسات مواجهتها". 

مخاطر محتملة يمكن أن تمدد مصالح بلده» إذا ما توافرت 
الظروف الي تؤدي إلى نضج تلك المخاطر» "وعلى الل 
أن يتوقع تلك الظروف ويقترح ما يعوقها". 

فرص قائمة يمكن أن تخدم المصالح القومية لبلد انخلل 
السياسي. "وعلى الحلل السياسي اقتراح السياسات 
لاستثمار تلك الفرص". 

فرص محتملة يمكن أن تنضج في ظل ظروف معينة تحدم 
المصالح القومية لبلد امخلل السياسي» "وعلى الحلل السياسي 
أن يقترح الآلية السريعة لإنضاج تلك اللروف» أ هنا 
يسن فة للسترح السياسي 0 


(1) المصالح القومية هي رؤى فكرية تعبر عن حاجات الدولة ورغباققا 
وتطلعاتهاء وهي تتسم بالثبات والاستقرارء أما الأهداف القومية فهي برامج 
عمل لتلك الرغبات والحاحات والتطلعات» وعادة ما تتغير وهي دائما نخدم 
المصالح القومية. 1 

(2) على المحلل السياسي أن ينظم حدولا يتضمن الفرص القائمة والحتملة» 
والمخاطر القائمة وامحتملة في الرقعة الحغرافية الحددةء ثم ينظر إلى التطورات 
السياسية والأمنية ليتفحص تأثيرها على حمل تلك الفرص والمخاطر. 


47 


٠‏ ينبغي أن نكون ثقافة "الاستباق" جزءاً لا يتجزأ من ثقافة 
اهار السياسيء فالسياسات الاستباقية هي الب تدرا 
الخاطر مسبقاء وهي الي تغتنم الفرص قبل غيرها مسن 
الدول» فلا فائدة من تحليل سياسي "مهما بلغت رصاتته" 
دون أن يضع ذلك التحليل السقوف الزمنية المناسبة لدرء 
مخاطر أو اغتنام فرص. 


مواصفات المحلل السياسي 


المؤهل العلمي العالي في العلوم السياسية» وتحديداً في خصص 
العلاقات الدولية. 

قدر عال من الثقافة العامة والثقافة السياسية والرغية في العمل 
التحليلي. 

الاختصاص اليداني منطقة المسؤولية. 

المتابعة المستمرة لتطورات منطقة المسؤولية. 

التمتع بقدر كبير من ملكة التفكير الناقد. 

حلي بالوضوعية وتنب الاغياز في التحليل لأسباب ودواقع 
عقائدية أو نفسية أو الانسياق حلف اليول والرغبات والمصالح 
الشخصية: أو إرضاء صناع القرار ما يخالف الواقع. 

التمتع بقيم الوطنية والثقة والأمانة والإحلاص والإبداع والتمير 
في العمل. 
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2 - مواصفات المعلومات المطلوبة للتحليل السياسي 


تحديث قواعد البيانات الخاصة منطقة المسؤولية باستمرار. 
تنويع مصادر المعلومات» والخحرصض على حضور قلحت 
الأنشطة الدولية والإقليمية ذات الصلة بمنطقة المسؤولية 
'مؤتمرات - ورش عمل - ندوات". 

تعزيز الزيارات الميدانية لمنطقة المسؤولية "إن كانت 
نک 

بناء شبكة من الحسابات على "تويتر وفيس بوك" الموثوق 
ما فقط» وال تتداول معلومات ذات صلة عنطقفة 
المسؤولية. 

متابعة نشاطات مراكز الأبحاث العالمية ذات الصلة منطقة 
المسؤولية. 

الحرص على مقابلة المختصين .منطقة المسؤولية باستمرار 
مل السفراء - الملحقين العسكريين - الإعلاميين. 


1 


ف عصر (الطوفان المعلوماتي) تبدو مهمة الحلل السياسي صعبة 
ومعقدة» ولكن تشكيل فريق عمل متخصص يرصد المعلومات كفيل 


بتبديد هذه الصعوية. 


3 - متطلبات بيئة التحليل 


أ - المتطلبات المادية 


© توفير المقر الآمن والذي يضم كل ال تلزمات التقنية 


اللازمة لعملية التحليل» فضلا عن وسائل الراحة. 
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۾ نظام متقدم للرواتب والحوافز المادية واللخصصات الي 
تكفل حياة هادئة للمحلل وأسرته. 

٠.‏ نظام تدرييي متطور يركز على إتقان أحدث مهارات 
التحليل السياسي وفق أحدث النظريات ذات الصلة 
بالتحليل السياسي. 

٠‏ دعم مفتوح للزيارات الخارجية ذات الصلة بعمل المخلل 
السياسي. 

٠‏ توفير أقسام خاصة لترجمة إصدارات مراكز الأبحاث العالمية 
ووسائل الإعلام الدولية لما يمكن أن تطرحه من أفكار 
ورؤى وتصورات ترتبط .ملف المسؤولية. 

ب - المتطلبات المعنوية 

» نظام عادل من ال حوافز المعنوية ضمن عدالة وظيفية تفرز 
بين ا محلل المبدع والغلل التقليدي. 

۾ نظام تقبيم حاص لأداء الحللين يعتمد على مؤشرات 
أساسئة مثل (مدى مصدقية التحليلات الي قدمها 
ایر د(٠‏ - ومدى جدية التنبيهات الي أطلقها المخلل - 
ومدى صحة استشرافه للمستقبل) مع ضرورة التمييز بين 
الحلل السياسي الذي يعتمد على الحدس والتحمين» والحلل 

(1) كان زبيغينيو بريجنسكي (مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق) يقول 
إن الولايات المتحدة في حقبة الحرب الباردة كانت بحاحة إلى محللين 
.عواصفات الأنبياء في إشارة إلى مستوى الخاحة إلى تحليلات رصينة 
لمواجهة الاتحاد السوفين السابق؛ أما في عالم اليوم» فإننا بحاجة إلى محللين 

مواصفات العلماء لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم. 
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الذي يعتمد على منهجيات علمية في الترقع للأحداث. 

»ه ضرورة تيز النخبة من الحللين» وعقد لقاءات دورية هم 
مع صناع القرار» لتعميق الفهم امتبادل بينهم وامتطلبات 
المستقبلية لصناع القرار وامحللين. 

ه ضرورة التخلي عن القيود البيروقراطية في توزيع المناصب؛ 
حيث يجب فتح الباب على مصراعيه للمبدعين من الشباب 
وغيرهم» إذا كانوا يمثلون قفزة نوعية في رصانة انتج 
التحليلي. 

٠‏ ضرورة أن يكون لكل محلل محترف (فريق عمل شبابي) 
يساعده في رصد المعلومات ذات الصلة» ويعقد جلسات 
(العصف الذهي) الدورية والي يمكن أن تحرر عقلية 
من انطباعات قليعة. 

4 - تجنب الأخطاء الشائعة في التحليل السياسي 
© تنب الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات» وا وسائل 
الإعلام؛ , فأكثر الوسائل الإعلامية اليوم (مُسيّسة) فكراً 

ومضموناً. 

٠ه‏ محاربة الانغلاق الفكري للمحلل بجلسات العصف الذهي 
وتماذج لمحاكاة الفكرية". 


(1) بسبب الخبرات المتراكمة للمحلل السياسي إزاء موضوع معين» فإنّه يقوم ببناء 
قناعات يصعب تغيرها .عرور الوقت» وا أن الأحداث الدولية ها ديناميكية 
التطور وال زادت من سرعتها عوامل العولمة وثورة المعلومات والتكنولوجياء 
فلا بد من تغيير تلك القناعات عن طريق جلسات للعصف الذهيني يتم من 
خلانها وضع المحللين القدامى مع المحللين الشباب لزعزعة الأفكار القديمة الي 
يتبناها ا محللرن القدامى من ا طر ح معلومات حديدة رل تداعیاها. 
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(1) 


ضرورة تحديث قواعد البيانات لمنطقة المسؤولية. 

بحنب تقددم مخرجات تحليلية مطولة "حشو شر إعلامي' وبأسصاوتب 
يقبل أكثر من تأويل وتفسير للمعلومات "المُحلّلة"» ولا بد مسن 
استخدام "الإنفو غرافيك" أو أفلام "الأفتر إيفكتس" تحقيقا 
للاحتصار والسرعة في نقل المعلومات إلى صناع القرار. 

كثرة الاعتماد على مصادر إعلامية أو صحفية» ستجعل من 
انخلل السياسي (مراسلاً صحفياً) من دون أن يشعر بلك 
حيث يطغى استخدام المصطلحات الصحفية والإعلامية على 
المصطلحات العلمية والواقعية. 

غياب المتابعة والتدقيق عن عمل الحلل وغياب الحوافز المادية 
والمعنوية» ستؤدي إلى تحول الجهد التحليلي إلى عمل صحفي 


) 
رونيئ . 


يعمد بعض الحللين السياسيين إلى إغراق منتجهم التحليلي 
بعبارات تخمينية عميقة؛ تؤدي إلى المزيد من ضبابية المشهد لدى 
صناع القرار» ومن هذه العبارات (ربما - قد - يمككن - ليست 
لدينا معلومات في الوقت الحاضر - احتمال أن يكون كذا - أو 
رما يكون كذا - هناك معلومات م نتأكد من مصداقيتها)» 
وهذا يعود إلى عاملين أساسيين: الأول يرتبط بقلة المعلومات 
المتوفرة لدى الحلل السياسي لأسباب مختلفة» والثاني يعود إلى 
عدم حرفية اخلل» لأنه غير ملم عنطقة المسؤولية» حيث يحاول 


لمزيد من المعلومات انظر: 


فوزي حسن, مبادئ تحليل المعلرمات الاستراتيجية (بيروت - دار المنهل 
اللبتاي)» 5 ص 45. 
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أك يتهرب من فرز الاحتمالات الصحيحة ق التحليل»ء فت 


حلال سرد جميع الاحتمالات وتوصيفها بالمستوى نفسه هن 
الأهمية. 


فالمفروض أن يصنف الحلل السياسي الاحتمالات بحسب 
أحميتها مع ذكر مرایا وعيوب كل احتمال» كما يحب أن تستحدم 
العبارات التحمينية في نطاق ضيق جدا وقي حالات الضرورة 


القصوى فقط. 


ومن أهم الأخطاء الشائعة في التحليل السياسي هو التحيّز وغياب 
الموضوعية 

ينقسم التَحيّر(؟) في التحليل إلى قسمين: الأول يرتبط بسوء 
تقييم العلاقة بين السبب والنتيجة» والثاني يرتبط بتحيزات معرفية. 
1 - التحيز في الإدراك للسبب والنتيجة 

يعمل الحللون على إيجاد الأسباب الحقيقية للظواهر السياسية 
سواء كانت (خخططة أو عشوائية) ويميل بعضهم إلى تعميم تلك 
الأسباب على ظواهر أحرى متشابة» وغابت عنهم حقيقة مهمة 
مفادها أن النتائج الكبيرة ما هي إلا نتيجة لأسباب كثيرة» وهناك ستة 
أنواع هذا النوع من التحيز: 

3 التحيز في تفضيل تفسيرات سببية معينة. 

ياد التحيز في تفضيل الابحاه المركزي للظاهرة. 
(1) التحيّز: هو أخطاء عقلية» بسبب الاعتماد على اتطباعات سابقة» أو 


الانسياق خلف ميول الحلل أو نقص في معلومات المخلل. 
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ت. التحيز يسبب تشابه السبب مع النتيجة. 

مقارنة الأسباب الداخلية للظاهرة مع أسبايها الخارجية. 
ج. المبالغة في تقدير أهمية متغير ما. 

ح. عدم إدراك الارتباط الوهمي بين السبب والنتيجة. 


6 


2 - التحيزات المعرفيةء وتشمل 
أ التحيز في تقدير قيمة ومستوى دولة ما 
اب. التحيز ق تقييم الاحتمالات. 
ت. التحيز في تقارير الاستخبارات. 


س را و 
Richard. J. Heuer. Jr, Psychology of Intelligence Analysis, CIA, (1)‏ 
Center for the study of Intelligence, 1999. pp. ١١1-72‏ 
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المبحث السادس 


علاقة المحلل السياسي بصناع القرار 


تتوقف طبيعة العلاقة بين صناع القرار وامحللين السياسيين على 
جملة من العوامل هتها: 

1. طبيعة النظام السياسي»› و اكز توزيع السلطة. 

2. مستوى انخراط الدولة بقضايا السياسات الدولية. 

3. شكل النظام السياسي (دمقراطي - ديكتاتوري) 
فالديمقراطي ميل إلى ماع ومناقشة الآراء بعكس النظام 
الديكتاتوري. 

4. طبيعة البيروقراطية القائمة في عملية اتخاذ القرارات 
الخارجية. 

5. مستوى الثقة والاعتمادية على جهاز التحليل السياسي. 

ففي النموذج الأمريكي يشير معهد بروكنغز في دراسته المعنونة 

(مجتمع الاستخبارات والسياسة الخارجية ........ الحصول على 
التحليل الرصين) إلى جملة من المشكلات بين الحللين وصناع القرار 
الأمريكان» بالرغم من كل التحسينات ال أدعلت إلى نظام تحايل 
المعلومات للرئيس الأمريكي» ومن هذه المشكلات: 

1. المبالغة في الاهتمام بالتقرير المسمى (موجز الرئيس 
اليومي 55213) الذي يُقدم للرئيس الأمريكي بوتا عدن 
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أحوال العالم» حيث يؤدي ذلك إلى !مال منتحات 
تحليلية أخرى تقدم لمستويات رفيعة أخرى من صناء 
القرار الأمريكي. 1 
2. تقدم مخرجات تحليلية لا تلبي الاحتياجات الفعلية 
لصناع القرار. 
3. الإخفاق في دمج كل المعلومات ذات الصلة بتقرير واحك 
بسبب تعدد الوكالات الي تتابع الموضوع نفسيه. 
4. عدم الموازنة بين حجم المعلومات وحجم التحليإ ". 
فالمشكلة الأساسية 3 التحليل السياسي هي أنه: لا عكکن 
تقديم تحليلات دقيقة جداً غير قابلة للخطأ والشك على الدوام 
إضافة إلى عدم تلاقي طموحات السياسيين مع اهتمامات الحللين 
(أحيانا) ليخلق ذلك أزمة ثقة بين الطرفين©. 
وهناك مشكلة أكبر من جميع هذه المشكلات» وهي ترتبط 
بعملية (تسبيس التحليل) أو الضغط على المحلل عنوة ليقدم تحليلات 
تبرر القرارات السياسية الي سيتخذها صناع القرار فيما بعد. 
دراسة حالة 
يروي (جورج تينت) المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية (14©) أيام غزو العراق عام 2003» جملة من 
الضغوط والإرهاصات الي تعرضت ها وكالته من قبل نائب الرئيس 
(ديك تشين) ومساعد وزير الدفاع (بول ولفوفيتز) وبعض الأعضاء 


Kenneth Liebethal , The U.S Intelligence Community and Foreign (1) 
Policy-getting analysis right, (U.S.A, Brookings, 2009), pp. 29-30. 
lbid., .م‎ 10. (2) 
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في مجلس الشيوخ» حول التقارير التحليلية لو كالة (14©) عن علاقة 
العراق بتنظيم القاعدة» فقد كانت هناك قناعات شخصية عند صناع 
القرار بأن العراق ملك صلات تعاون مع تنظيم القاعدة؛ تدا لر 
التقارير التحليلية للوكالة من الأدلة الي تثبت تعاون العراق مع تنظيم 
القاعدة”". الأمر الذي دفع بصناع القرار إلى الضغط على الوكالة 
لتقم تحليلات تثبت صلة العراق بتنظيم القاعدة» رغم عدم توافر 
الأدلة على ذلك. 

وف معرض توصيات (تينت) للمحللين الشباب بعد أن اعترف 
بان اللوم وقع عليه شخصياً في عملية غزو العراق رغم أن قسرار 
الحرب كان متخذا مسبقا فهو يوصي بضرورة التمسك بالموقف 
الحيادي للمحلل؛ فإذا سحب امحلل نفسه من موقف يسعى إليه 
صناع القرار بشدة» أسيء الظن به وبمعلوماته؛ وإذا تحقز امحلل 
وانخرط في موقف معين فإنه بذلك سيبدو داعما للسياسة حي عندما 
يسعى الحلل لأن يكون على الحياد“. 

تشير الحالة أعلاه إلى أن السياسة الأمريكية كانت عازمة على 
غزو العراق عام 2003» بغض النظر عن تحليلات الاستخبارات 
ولكنها كانت تحتاج للمبررات الي تقنع يما الرأي العام الدولي 
والأمريكي» فلم تكن شماعة أسلحة الدمار الشامل والإرهاب إلا 
أسبابا مقنعة لشن الحرب. 


(1) حورج تينت» في قلب العاصفة (بيروت. دار الكتاب العربي)»ء 22007 
ص 314. 
(2) المرجع السابق» ص 375. 
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وهنا يبرز تساؤل مهم» وهو: كيف نطور العلاقة بين دوائر 
التحليل السياسي وصناع القرار؟ 
1 - بالنسبة لدوائر التحليل السياسي 
أ. توزيع انخللين على مناطق المسؤولية بحسب تخصصاقم 
وخبراقم. 
ب. يُفضّل أن تتم جميع مراحل النشاط التحليلي من خلال 
ت. أن تمر المنتجات التحليلية الي تنتجها فرق التحليل عبر 
(فلاتر) للتدقيق والتمحيص» فتبدأ أولا بالتدقيق اللغوي 
للتأكد من مفاهيم ومعاني المصطلحات المستخدمة ثم تمر 
بعملية التدقيق الأمني لفحص سلامة الأفكار والاقتراحات 
الطروحة في انتج التحليلي» وبعد ذلك تمر بعملية التدقيق 
العام من حيث الشكل والمضمون واللغة. 
2 - بالنسبة لصناع القرار 
أ ضرورة تحديد جهة رسمية واحدة فقط مخولة للتعاطي مع 
دوائر التحليل السياسي. 
ب. عدم طلب تقارير تحليلية حول قضايا لم تستجد بشأفها أية 
متغيرات أو تطورات جديدة. 
ت. عدم الضغط على دوائر التحليل السياسي للإاسراع 
في إنحاز التقارير» وإنما تعطى الوقت الكافي لإنجاز 
عملها. 
ث. وضع برامج نظامية (رقمية) تومن التدفق السلس والآمسن 
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للمنتجات التحليلية إلى دوائر ينه القزار. وفق مدا 
(المعلومة لمن يحتاجها). 


على صناع القرار إيلاء أهمية قصوى لدوائ التحيا 


السياسي» لأا تمثل مركز التفكير الاستر انيجي أمعبي 
بتفسير نوايا الدول الأحرى ورسم الخيارات اخديدة في 
السياسة الخارحية. 

ضرورة أن ينظم صناع القرار حلسات عمل مشتركة ين 
عللي السياسة الخارجية ومحللي الشؤون الدفاعية. و مجني 
الاستخخبارات» بشكل دوري لغرض تبادل وجهات النظر 
والوقوف على اهتمامات صناع القرار وتحقيق أعلى 
مستوى من التعاون والتنسيق» وكذلك عقد جلسات 
طارئة لمواحهة أي تطورات إقليمية أو دولية أو حي محلية 
تحتاج إلى إعادة تعريف الأهداف القومية للدولة. 
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الفصل الثاني 


أدوات التحليل السياسي 
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سيحاول هذا الفصل معابحة الإشكاليات المتعلقة بكيفية استفادة 
لمحلل السياسي من أدوات التحليل السياسي؟ وكيف يؤدي استخداء 
هذه الأدوات إلى زيادة رصانة التحليل السياسي؟ علما أن هذه 
الأدوات لا تحتاج إلى الفهم فقطء بل تحتاج إلى أن تفم وتُطبق 
بشكل عملي ليؤدي ذلك إلى تراكم مهاري لدى امحلل السياسيء 
وبالشكل الذي يمكن أن يزيد من مستوى حرفيته في التحليل و 
محلل أيضاً أن يسعى إلى تطوير منهجيات تلك الأدوات (إن أمكن) 
وأن يتابع امحاولات الحثيئة الي تسعى إلى تطويرها. 
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المبحث الأول 


التفكير الاستراتيجي 


يعي التفكير الاستراتيجي القدرة على تطبيق نظرية الاستراتيجية 
على أرض الواقع؛ ولكن السؤال الرئيسي هو: كيف يساهم التفكير 
الاستراتيجي في تعزيز جودة التحليل السياسي؟ 

تتكون عملية التفكير الاستراتيجي من مس أدوات منهجية 
لطرق التفكير» وهي (التفكير الناقد والتفكير الإبداعي والتفكير بالزمن 
والتفكير الأخلاقي والتفكير بالتأثير امتبادل بين المنظومات)7"©. 


أولاً: التفكير الناقد 

يُعرّف (ريتشادر باول وليندا اليدر) التفكير الناقد» بأنه فن تحليل 
التفكير وتقييمه بمدف تويزو , 

أما (ديفيد مور) فيعرّف التفكير الناقد على أنه» التفكير ‏ حول 


(1) هاري آر بارغر» الاستراتيجية ومحترفو الأمن القومي.... التفكير 
الاسترانيجي وصياغة الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين (مركز 
الإمارات للدراسات رالبحرث الاستراتيجية؛ أبو ظبي)؛ 2011» ص ص 
33-8 

Richard Paul and Linda Elder, The Miniature Guide to Critical (2) 
Thinking Concepts and Tools, 4th Edition (The Foundation for 

Critical Thinking, 2004) .م‎ 4. 
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التفكير من أجل الاهتداء إلى أسباب الظاهرة أو تطوير حلول لمشكلة 
اء 
ويختلف التفكير الناقد عن التفكير العادي كما يبينه المحخطط 
رقم (5): 
الفروقات بين التفكير الناقد والتفكير العادي 


هذا ويتكون التفكير الناقد من ثمانية عناصر أساسية» يكن أن 
تمثل منهجية التفكير الناقد. 
عناصر التفكير الناقد: يبينها المخطط رقم (07)6: 
صر قد: يبينها | رفم (0) : 


ال يي يي م 
David T. Moore, Critical Thinking and Intelligence Analysis, (1)‏ 
Second Printing, The National Defense Intelligence College,‏ 
Washington, DC March 2007, p. 9.‏ 
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دراسة حالة: أزمة الصواريخ الكوبية 171962) 


ما هي عناصر التفكير الناقد بالنسبة للمحلل الأمريكي؟ 

1. تحديد قضية ماء يراد تحليلها. (أزمة الصواريخ الباليستية الي 
نصبها الاتحاد السوفييٍ السابق في كوبا عام 1961). 

2. تحديد الغرض من التفكير في القتضية؟ ولماذا تسعى 
لاختبارها؟ 


(1) هي مراجهة اندلعت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييٍ السابق 
المتحالف مع كربا في أكتربر 1962 ضمن أحداث الحرب الباردة. وتقارك 
أزمة الصواريخ الكوبية بحصار برلين كواحدة من أشد المواجهات خلا ل 
الحرب الباردة» وتعتبر هذه الأزمة أقرب أزمة كادت أن تؤدي إلى حرب 
نووية. 
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3 


تحديد. معطلبات الحرب الأمريكية على زعيم كوبا السابق 
(کاسترو) ويتم اختبارها يسبب التوظيف السه في للورقة 


الكوبية: في إطار الخرب الباردة من خلال نشر صوارية 


روسية في كوبا موجّهة ضد الولايات المتحدة. 1 

ما هي الأسئلة الأساسية (المفتاحية) هذه القضية؟ 

© لاذا نصب الاتحاد السوفي منظومة صواريخ 54-2 
باهظة الثمن قي كوبا؟ 

٠‏ هل الغرض من نصب الصواريخ هو لحماية كوبا؟ 

هل يشكل موضوع نصب الصواريخ السوفيتية في 
كوبا أزمة حقيقية بين واشنطن وموسكو؟ 

ما هي الأدلة المعتبرة الي يكن الاستناد إليها في 

التحليل؟ 

» إذا تم نشر صواريخ دفاعية في كوباء فما هي الأدلة 
لي ينبغي ملاحظتها؟ 

» إذا تم نشر صواريخ هجومية في كوباء فما هي الأدلة 
الي ينبغي ملاحظتها؟ 

ه ما الشيء الذي لا ينظر إليه في هذه القضية؟ 

ما هي الاستدلالات امحتملة؟ 

ما الذي يستدل عليه بعد جمع الأدلة حول القضية 

وتقييمها؟ 

ما هي الافتراضات المناسبة؟ 

ه ما الذي يفترض حول الأدلة المتاحة؟ 

٠‏ ما الذي يجب افتراضه حول مصادر الأدلة؟ 
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٠‏ ما الفرضيات المتعلقة بدوافع شر الررووسن لصواريخ 
فی كوبا؟ 
7. ما هي الآثار والتداعيات الحتملة للقضية؟ 
» إذا كانت الاستنتاحات غير صحيحة حول البناء 
السوفييٍ للمنظومة الصاروحية فما الذي سيحدث 
بعد ذلك؟ 
٠‏ إذا كانت الاستنتاجات صحيحة حول البناء 
السوفيي للمنظومة الصاروخية فما الذي سيحدث 
بعد ذلك؟ 
© إذا كانت الاستنتاجات غير صحيحة بشأن نشر 
الأسلحة الهجومية؛ فماذا سيحدث بعد ذلك؟ 
ه إذا كانت الاستنتاحات غير صحيحة حول نشر 
الأسلحة الدفاعية» فماذا سيحدث بعد ذلك؟ 
8. ما هي وجهات النظر المختلفة حول القضية”!»؟ 
ما هي وجهات النظر الأخرى الي حلّلت وقيّمت ما كان 
يجري في كوبا عام 1962؟ 
يستخدم التفكير الناقد أيضاً في تحليل ما يعرف ب (الحجحج 
السياسية) من خلال فحص وتقييم منطقي وموضوعي للعلاقة السببية 
بين السبب والنتيجة في الحجج المستخلصة من النص السياسي» وعلى 
المخلل السياسي أن يبحث في جميع الافتراضات ذات الصلة بالقضية 
الي يتابعها ويقوم بتقومها بشكل دقيق لرسم رؤية واضحة لكل 
David T. Moore, Critical Thinking and Intelligence Analysis, (1)‏ 


op. cit., .م‎ 
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افتراض» كما يتطلب من الحلل أن ينظر في تأثيرات كل ما جمعه من 
معلومات من (حقائق» ووجهات نظرء وافتراضات واستنتاجات. 
واحتمالات قصيرة وبعيدة المدى. والعلاقات امحتملةق والنتائج ضمن 
مستويات متعددة). 


دراسة حالة 
بسبب تقل الشاعب الأمريكي ابرنابجه 
السياسي 0000 000000000000000 السبب: (متغير مستقل) 


فقد فاز (دونالد ترامب) بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 
6. النتيجة: (متغير تابع). 

حيث تمثل هاتان العبارتان (حجة) ولكن هل هذه الححة 
صحيحة أم لا؟ معن هل يمكن أن تؤدي موضوعية البرامج السياسية 
للمرشحين إلى الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية دائما؟ أم أن 
هناك عوامل أحرى يمكن أن تؤدي يمفردها أو بجتمعة إلى الفوز 
بالانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ 

الجواب: إن الحجة غير صحيحة %100 ولكنها محتملة, 
فهناك عوامل عدة تؤثر في عملية فوز مرشح ما للرئاسة الأمريكية» 
منها: 

و مستوى وفاعلية الحملة الدعائية للمرشح. 

©» مستوى وفاعلية الحملة الدعائية للمرشحين الخصوم. 

©» طبيعة السياق السياسي السائد في الولايات المتحدة. 

» طبيعة الإرث السياسي الذي خلفقه الإدارة السابقة» 

ومستوى ما تملكه البرامج السياسية للمرشحين من حلول 
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ومعالحات منطقية لمواجهة التداعيات السلبية لذلك الإرث 


السياصي. 

ه طبيعة توجهات الرأي العام الأمريكي وخاصة جماعات 
الضغط ووسائل الإعلام. 

٠‏ بنية وطبيعة وموضوعية البرنامج السياسي للمرشح 
الرئاسي. 

٠.‏ طبيعة الفضائح السياسية الي يمكن أن تلقي بظلانها على 
هذا المرشح أو ذاك. 

ه طبيعة التدخلات الخارحية في الانتخابات الأمريكية (إن 
وجدت). 


هنا يحب على الحلل السياسي أن يدرس جميع هذه العوامل 
ويحدد العوامل الرئيسية والعوامل الثانوية الى أدت إلى فوز ترامب 
بالانتخابات الرئاسية عام 2016. 1 

ومن الحدير بالذكر أن التفكير الناقد الصحيح سيعزز نوعا آخر 
من التفكير» يسمى التفكير الإبداعي. 


ثانياً: التفكير الإبداعي 

يعن المقدرة على تطوير أفكار ومفاهيم جديدة تُعرّف القضايا 
والمواقف السياسية الحالية أو الحتملة وتشرحها وتساعد على جلي 
أو هو القدرة على التخيّل واختراع أشياء جديدة. 

ودائما ما يصطدم التفكير الإبداعي بالعوائق البيروقراطية 
والمعرقات التقليدية؛ لكن هذا النوع من التفكير يساهم في تعميق 
Ibid. (1)‏ 
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الفهم للقضاياء وتوسيع التفسيرات المكنة ووضع الخيارات البديلة 
وتحديد الفرص الحتملة» وغالبا ما يتم استعصار الأفكار في جلسات 
العصف الذهين للوصول إلى الفكرة الإبداعية. 

وأحياناً يطلب صناع القرار من الحللينء إيجاد حلول غير تقليدية 
لمشكلات سياسية أو أمنية معقدة» وهذا يتطلب من المحلل أن يتقن 
مهارات التفكير الإبداعي» فالإبداع ليس موهبة تودع في المحللين» بل 
هو عبارة عن مهارات يمكن تعلمهاء وهي نتاج تفاعل العوامل التالية: 


1 


الشغف والرغبة في الاستكشاف والاختراع لدى ا محلل 

اعتماداً على ما يلي: 

أ. امتلاك المحلل السياسي لروح التحدي. 

ب. البحث عن حل غريب وغير مألوف. 

ث. ليس هناك مشكلة ي صعربة الخل.ما دام ققابلاً 
للتطبيق ويؤدي إلى حل معضلة معقدة. 

الخبرات والمعرفة الي يحب أن يتصف بما امحلل السياسي. 

المنهجية العلمية لتنظيم الأفكار والمعلومات للوصول إلى 

الممدف» اعتمادا على: 

أ.. تعريف الحدف المراد الوصول إليه وتحديده. 


انفد جمع المعلومات عن الهدف. 
فت تنظيم وتصنيف المعلومات. 
ث. التفكير. 

ج. وضع التصور الأولي للحل. 
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ه تعتر فكرة ناء الخنداق حول المدينة المنسورة في معركة 
الخندق» من الأفكار الإبداعية. 

ه تعتبر فكرة الدبلوماسي الأمريكي (حورج كينان)!!) 
استراتيجية احتواء الاتحاد السوفيي السابق وحنب مواجهته 
سكرياً من خلال اراق اسعراسيجى السو ارده مسن 
الأفكار الإبداعية. 


ثالثاً: التفكير بالزمن 


لا بد للمحلل السياسي أن يعي دور وتأثير الحقب الزمنية الى 


مرت على الحدث أو الظاهرة السياسية من خلال فهم دور العوامل 
المستمرة من الماضي» وعمليات التغيير المؤثرة في تشكيل المستقبل» أي 
القدرة على رؤية الزمن ينبوعاً متدفقاًء فهذا التفكير يربط الظواهر 
المنفصلة عبر الزمن؛ وهو قادر على إيجاد الروابط مع خيارات 
وظروقف سقباية عسملةاللرضؤل إل المستقبل الاش وذ ويبعيحازة 
أخرى؛ هو يعو ني تخيل مستقبل واقعي بفضل فهم مصادره ق الماضي» 


(00 


جورج فورست كينان مدممع»! .۴ eع٥6:‏ ولد فی 16 فبراير - 1904 
ومات في 17 مارس 5 کان ولسنوات عضواً في 3 قسم الشؤون الخارجية 
للولايات المتحدة .و كمخطط للسياسات الخارحية في 3 حر الأربعينيات 
والخمسينيات. ولقد اعتبر 'مهندس" الحرب الباردة بدعوته لاحتواء الاتحاد 
السوفيت السابق. 

ولد كينان في ولاية ميلواكي الأمريكية» والتحق بأكادعية ساينت حون 
العسكرية وفيما د کاو ورج ينها في 1925 مُلتحقا 
بالسلك الدبلوماسي 
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ويساهم هذا النوع من التفكير في تخفيف المهواجس «التعقيدات 


والغموض. 


رابعاً: التفكير الأخلاقي 

تُصئّف الأحلاق السلوك البشري إلى ثلاثة مستويات: المستوى 
الأول: السلوك الإحباري (ما يجب على المرء فعله)» أما المستوى الثاني 
فهو السلوك الحظور (ما يحرم فعله)» والمستوى الثالث هو السلوك 
المباح (ما يعكن فعله) والأخلاق تتولى تقييم صواب السياسات 
والاستراتيجيات» وتحلل مدى مقبولية تلك السياسات على المستوى 
الوطي» وكذلك تدرس تأثيرات السلوك الاستراتيجي وعواقبه. 

وعلى المحلل السياسي ألا يتجاهل دور القيم الأخلاقية في تحليل 
العلاقات الدولية» خاصة في إطار العلاقات الآيديولوجية. 

وبالتالي» لا بد للمحلل السياسي من أن يفهم المنظومة القيمية 
للشعب» و كذلك المنظومة القيمية السائدة في دوائر صنع القرار للدولة 
الي يتابعهاء ويقيم مدى تایر تلك القيم على السياسات 
والاستراتيجيات. 


خامساً: التفكير في التأثير المتبادل بين المنظومات!!) 


يعي القدرة على الرؤية والتفكير في المشهد الكلي لأي قضية أو 
لبيئة القضية بأكملهاء عوضا عن الاكتفاء برؤية أجزائهاء وهذا 


(1) هاري آر يارغرء الاستراتيجية ومحترفو الأمن القومي.... التفكير 
الاستراتيجي وصياغة الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين؛ مرجع 
سابق» ص 31. 
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التفكير ينظر إلى الأشياء على أنها منظومات» وداحل هذه المنظومات 
تتفاعل الأجزاء والتأثيرات» ويجب ألا يقتصر الأمر على احتبار العلاقة 
يون السبب والنتيجة وذلك عبر الخطوات التالية: 
الخطوة الأولى: التفكير بالمنظومة بأكملها. 
الخطوة الثانية: فهم وتحديد سلوك أو خواص المنظومة بأكملها. 
الخطوة الثالثة: فهم الجوانب الفردية للمنظومة في ما يتعلق 
بدورها أو وظائفها ضمن المجموع الكلي» وتأثيرات أي تغييرات 
طرأت على الصورة الكلية. 
هذا النوع من التفكير يستفيد منه ا محلل السياسي ق إدراك طبيعة 
البيئة الاستراتيجية للدولة من حيث الفرص والمخخاطر. 
دراسة حالة 
ظاهرة ثورات الربيع العربي الي اجتاحت تونس ومصر عام 
1 تحتاج إلى دراسة جميع المكونات ذات الصلة يهذه الظاهرة؛ 
وكذلك معرفة التأثيرات المتبادلة بين هذه المككونات مثل: 
- طبيعة السياق العام الذي رافق هذه القورات قي تونس 
ومصر. 
- طبيعة الأحداث الي أشعلت الثورات» رفي تونس الاعتداء 
على الناشط البوعزيزي وي مصر مقتل المتهم حالد سعيد 
على يد الشرطة). 
- مستوى الاستياء الشعبي ضد الأنظمة. 
الدور الذي لعبته بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في 
دعم الناشطين. 
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دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعبئة الرأي العاه. 
طبيعة المواقف الإقليمية والدولية وتوجهاتها. 

ردود أفعال النظام السياسي (التونسي والمصري) ضد هذه 
الثورات. 

موقف الأجهزة الأمنية من هذه الثورات. 

طبيعة مطالب الثوار. 


فكل هذه المكونات هي منظومات تحتاج إلى فهمها ومعرفة 
التأثيرات المتبادلة بينهاء حى يصل المحلل السياسي إلى فهم وتفسير 
مقبول لظاهرة الربيع العربي. 
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المبحث الثاني 
التخطيط الاستراتيجي 


من متطلبات التحليل السياسي إتقان منهجية التخحط يط 
الاستراتيجي للسياسات وفق نموذج (الأهداف والطرق والوسائل) 
لأن التحليل السياسي ما هو إلا عملية تفكيك لعملية التخطيط الي 
يُهندسها الخصوم» وبالتالي» إذا تمكن الحلل من معرفة هدف 
الخصوم» سيتمكن من معرفة الطرق امحتملة الي بعكن أن توصل 
الخصم إلى هدفه إضافة إلى معرفة الوسائل الي يمكن أن يستعملها 
هذا الغرضء والموارد المتاحة؛ فضلاً عن التوقيتات الحتملة لتحقيق 
أهداف الخصوم. 

ضاف إلى ذلك تمكن الحلل السياسي من تفسير وتقيسيم 
الاستراتيجيات الفومية الي تضعها الدول الكبرى» جحعله قادرا على 
توقع طبيعة سياسات هذه الدول في تلف مناطق العا م» وكل ذلك 
ينم بناء على إتقان منهحية التخطيط الاستراتيجي» كما يمكن أن يقوم 
انخلل السياسي بتقييم ومراحعة حدوى وفاعلية الاستراتيجيات مسن 
خلال قياس الستوى المنجز من الأهداف نسبة إلى غير المبحز مع 
تحديد الأسباب ووضع الحلول. 
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دراسة حالة 
من الأهداف المصنفة (حيويا) للاستراتيجية القومية الأمريكية 
تحاه الشرق الأو سط هي: 
[. المحافظة على إسرائيل كدولة حرة. 
2. الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية للأسواق. 
3. آلا توحد دولة معادية للولايات المتحدة في المنطقة, وتمتلك 
أسلحة حديدة أو قدرات إضافية لأسلحة الدمار الشامل. 
ومن الأهداف المصنفة (مهمة جدا): 
1. آلا تكون هناك قوة إقليمية مهيمنة وعدائية في الخليج 
العربي. 
2. أن تستمر عملية السلام في الشرق الأوسط نحو النجاح. 
3. أن تحافظ الولايات المتحدة على علاقات جيدة مع الأنظمة 
العربية الموالية للغرب في المنطقة» وأن تبقى هذه الأنظمة 
على قيد الحياة محليا. 
ومن الأهداف المصنفة (مهمة) في الشرق الأوسط: 
أن تُظهر دول المنطقة أشكالاً معتدلة من الحكم واحترام حقوق 
الإنسان. 
فكل السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط تدور في فلك هذه 
الأهداف المصنفة بحسب أهميتها للمصالح الأمريكية الأربعة (الأمسن 
المادي - الر فاهية الاقتصادية - القيم اللييرالية - البيئة الدولية 
المفضلة). 


The Commission on America's National Interests. {1) 
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وما على انحلل السياسي سوى إيجاد الطرق «المباشرة وغير 
المباشرة) الي يمكن أن توصل لهذه الأهداف» وعليه الانتياه إلى سلم 
الأولويات في الأهداف» فالنظام الديكتاتوري في المنطقة يمكن أن 
يكون مفضلا إذا كانت سياساته تخدم الأهداف (الحيوية) 
للاسترانيجية الأمريكية رغم أن طبيعة هذا النظام تتناق مع هدف 
(الدعقراطية وحقوق الإنسان) والمصنف على أنه هدف (مهم) كما 
كان عليه الحال قي نظام شاه إيران السابق. 
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المبحث الثالث 


منهجية التحليل الجيوسياسي(' 


تحتاج عملية التحليل السياسي إلى إتقان ما يسمى منهجية 
التحليل اللبيوسياسي؛ وال تُعين بتقييم تأثيرات العوامل اليو سياس ية 
في منطقة حغرافية محددة» وهذه المنهجية تمت مناقشتها في المؤتمر 
الخاص بالأزمات الدولية في أثينا عام 2008ء وال يمكن تحديد 
خحطوات عملها على النحو التالي: 

الخطوة الأولى: تحديد ا لجال الجغرافي (محل الدراسة). 

الخطوة الثائية: تحديد البيئة الخارجية والداحلية للمجال الجغراقي. 

الخطوة الثالفة: تحديد العامل الجيوسياسي (الوثر) في المحال 


الجغراقي. 
مثال: جيوبولتيك حركات الإسلام السياسي في الشرق 
الأوسط. 


فاجال الجغرافي هذه الح ركات هو الشرق الأوسط. 
أما البيئة الخارجية والداخلية للشرق الأوسط فهي على 
مستويين: 


Dr. loannis Th. Mazis, Writing Methodology of a Geopolitical (1) 
Analysis. [Structure, Concepts and Terms], International Crisis 
Management Conference, Athena 2008. 
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المستوى الأول: المجال الجغرائي الأكبر وهو دار الإسلام أي 
العالم الإسلامي: أما المستوى الثابي فهو المنطقة الضيقة الأكثر نشاطً 
للعامل الجيوسياسي داحل منطقة معينة في الشرق الأوسطء كأر 
تكو ن بلاد الشام. 

أما العامل الجيوسياسي فهو يتمشل قي (حركات الإسلام 
السياسي . 

الخطوة الرابعة: تحديد ابحالات الجغرافية الي سار بالعاممل 
الجيوسياسي المذكور. 

الخطوة الخامسة: نختبر مدى تأثير العامل الجيوسياسي رفي 
امخالات الجغرافية الثلاثة) على: 

1. السياسة والاقتصاد. 
. الأمن والدفاع. 

3. الثقافة والمعلومات. 

الخطوة السادسة: بعد دراسة التأثيرات في الخطوة السابقة نحدد 
الاتجاهات الجيوسياسية الحتملة. (نتيجة تأثير العامل التيوسياسي على 
السياسة والاقتصاد والأمن والدفاع والثقافة والمعلومات). 

الخطرة السابعة: وصف الديناميات الخاصة بالعامل اللتيوسياسي 
ني الحال الجغراني الأكبرء مع تحديد عوامل القوة في العامل 
الجيرسياسي. ووصف هياكله وإجراءاته ووظائفه وآثاره وأشكاله. 
وكيف يتعامل معها النظام الجغرائي. 


بم 
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المبحث الرابع 
منهجيات الدراسات المستقبلية 


يحتاج الحلل السياسي إلى توقع مستقبل ظاهرة ماء أو مستقبل 
علاقات دولية ماء وهذا يتطلب منه أن يتقن استخدام منهجيات 
خاصة بالدراسات المستقبلية» ومن أهم تلك المنهجيات هي منهجية 
(بناء السيناريوهات) الي تساعده على التتبع المنظم للأحداث استنادا 
إلى أسباب عقلانية من حلال: 
1. القدرة على ترتيب الأحداث ومتطلباقا في التوقيت 
المناسب. 
2. القدرة على التعامل السليم مع الأحداث (من حيث الإنجاز 
والمتابعة). 
3. القدرة على تصور البدائل ومزاياها (السلبية أو الإيجايية)» 
وهنا لا بد من فسح ابحال لعملية (التخيّل) لمساندة عملية 
بتاع السينازي 3), 


(1) د. فوزي حسنء التخطيط الاستراتيجي للسياسات الخارجية وبرامج 
الأمن القومي للدول/الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا زبيروت»؛ دار 
المنهل اللبناني» 2013)» ص 49. 
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مثال عملي 

حدوث احتجاجات شعبية في دولة ما» بسيب الغلاء والبطالة 
وتفشي الفساد» فما هو مستقبل الدولة بعد هذه الاحتجاجات؟ 

إن الغرض هو تحديد مستقبل هذه الاحتجحاحات» ولا بد 
للمحلل السياسي أن يجيب أولاً عن التساؤلات التالية: 


.1 


ما هو حجم هذه الاحتجاحات نسبة إلى سكان 
الدولة وجغرافيتها؟ وهل هناك قيادة مُتظمة لمذه 
الاحتجاجات؟ 

ما هو الرد المرجح للسلطات الحكومية؟ (القمع أو 
الإصلاح؛ أو الاثنين معا) وما نسبة نجاح هذه الخيارات 
الثلاثة؟ 

هل هناك دور خارجي متوقع للتأثير على هذه الأحداث 


عختلف الاتجحاهات (دعم الاحتجاجات أو قمعها)؟ ما 


نسبة تأثير ذلك الدور؟ 

ما هي المؤشرات الاقتصادية للدولة؟ وهل تكفي مواردها 
لعملية إصلاح حقيقية؟ 

هل لك الدولة نوايا حقيقية للإصلاح؟ وهل تمتلك 
الأحهزة والكوادر المناسبة لذلك؟ 


6. ماهو موقف الأجهزة التنفيذية للدولة من هذه 


الاحتجاحات؟ 


بهد الإجابة عن هذه التساؤلات سیتمک. امحلل السياسي من 
توفع سيناريو عقلاني لمستقبل هذه الدولة. 


ومن اللحدير بالذكر أن هناك منهجيات أخرى في الدراسات 
المستقبلية مثل (تقنية دلفي» ونموذج ريتشاردسون e,‏ باق اي للح 


5 1 
وغیرها) “. 


(1) لزيد من التفاصيل: انظر مؤلف الدكتور وليد عبد الحي (مناهج الدراسات 
المستقبلية وتطبيقاقا في العالم العربي. (أبو ظبي» مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيحية» 2007). 


اللمبحث الخامس 


استراتيجيات الكتابة التحليلية 


يحتاج التحليل السياسي إلى نوع حاص من الكتابات حى ثفهم 
غاياته ودلالاته» ألا وهو "الكتابة التحليلية"» وهي كتابة غير تقليدية» 
لأا كتابة تختبر الفرضيات وتختبر العلاقة السببية بين المتغيرات وفق 
منهجية علمية خاصة؛ وهذا ما تفتقر إليه الكتابات التقليدية مشل 
الكتابات الإعلامية. وني هذا المورد سيحاول الكاتب استعراض أهم 
الاستراتيجيات المتبعة في الكتابة التحليلية للنصوص السياسية» وعلى 


انحو التاليا»: 


أوُلاً: استراتيجيات كتابة الموجز التحليلي 

تتكون جميع النصوص والكتابات من مكونين أساسيين هما: 
مكون المعلومات؛ ومكون التفكير. والموحز يوفر عنصر المعلومات من 
خلال طرح التساؤلات التالية: 

أ. ما عي الأفكار الأكثر أهمية يي النص؟ ولماذا؟ 

ب. كيف تتفق هذه الأفكار بعضها مع بعض؟ 

ت. هاذا نعي المقاطع الرئيسة ف النص؟ 


cally, Seventh 1) 
David Rosenwasser, Jill Stephen, Writing Analytlcally, Seventh ( 


1 85 
Edition, U.S, Cengage Leaming, 2015 PP: 1 
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فالإيجاز هو عملية إعادة صياغة للنص ليفهم بشكل أسرع 
وأوضح من أجل إعطاء انطباع عام عو الموضو ع وهر يتكون حرق 
عدة أفكار ومعلومات مترابطة بشكل منطقي وموضرعي. 
ومن أهم استراتيجيات كتابة موجز لموضوع ما: 
1 ابحث عن البنية الأساسية للموضوع: 
استخحدم منهجية لتحديد حالات التكخبرار والتباين 
للموضوعات المدرجة في النص» وعندما تحدد التكرارات 
(من الموضوعات والمعلومات) فستكتشف أفا المسؤولة عن 
تنظيم المتناقضات» حيث تعمل هذه العملية على تصنيف 
وتنظيم المعلومات في النص التحليلي. 
2. حدد المعلومات الي ترغب في مناقشتها. 
حاول أن ترتب الأفكار بتسلسل هرمي بحسب الأمية» 
وحاول أن تسأل نفسك لاذا وضعت الفكرة ۸» في ذلك 
الموقع» ولماذا وضعت الفكرة 8 في ذلك الموقع؟ وما هي 
الأفكار الى تحاهلت أهميتها؟ 
3. حاول تصغير نطاق الموضوع لتتكلم أكثر عن جوهر 
الموضوع. 
ابدأ أولا بالأفكار الرئيسة للموضوعء ثم قلص المحال لت ركز 
على أهم فكرة في الموضوع؛ ثم انتقل مباشرة إلى جوهر 
تلك الفكرة وناقشها. 
حاول أن رکز بشكل موضوعي وتتحول في كتابتك 
للإحابة عن "ماذا؟" و"كيف؟" و"لماذا؟"؛ فهذه التساؤلات 
يحب أن تنتاب أي فكرة تطرحها في كتاباتك. 
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ثانياً: استراتيجيات لجعل الاستجابات الشخصية أكثر تحليلاً 
رعا يُطلَب منك رد شخصي على قضية معينة» وعليك التفكر 
بالاستراتيجيات التالية: 

1. ينبغي أن يكون ردك مير بأسباب منطقية وموضوعية؛ 
فالرد يبدو ضعيفاً إذا افتقر إلى الأسباب» وابدأ من التقطة 
الأساسية للموضوع أو الفكرة المعروضة عليكء وإذا لم 
تبدأ بما فإنك أهدرت أممية الموضوع "المركزية" وبالتالي 
أصبح ردك غير ذي أهمية. 

2. تقيّد بالحدود الموضوعية والجغرافية والزمانية للفكرة 
المعروضة عليك» ولا تحاول أن تتجاوزها فتدخل في 
متاهات تشتت ت رکیز من يقرأ كتاباتك. 
فمثلاً إذا طلب منك تقييم الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
للعام 2016؛ فالموضوع الذي ستتقيد به هو "الانتتخابات 
الرئاسية" فقطء والمنطقة الجغرافية هي الدوائر الانتخابية 
داحل وخارج الولايات المتحدة» أما امحدد الزمئ فينحصر 
في العام 2016ء وأي حديث عن غير هذه امحددات الثلاث 
يعتير تشتيتاً للأفكار". 


ثالثاً: استراتيجيات الموافقة على الرأي أو معارضته في 
الكتابة التحليلية 
يحصل أحياناً أن يكتب العلل السياسي نصا يحتمل الموافقة على 


Ibid. (1) 


رأي ما أو على حدث ماء كما يحتمل معارضة ذلك الرأي أو 
الحدث» وهنا لا بد من اتباع الاستراتيجيات التالية: 


.1 
.2 
.3 
.4 


حدد نطاق الفئات المعارضة. 

حدد وحلل المصطلحات المعارضة. 

قم بصياغة سؤال دقيق للثنائي (الموافق والمعارض). 
غير صيغة السؤال من (إماء أو) إلى (إلى أي مدى؟). 


وتطبيق هذه الاستراتيجحيات ستؤدي إلى إحدى النتائج التالية: 


إعطاء وزن أكبر لأحد طرفي الرأي الشائي (الموافق 
والمعارض). 

ستكتشف أنك لم تقم بتسمية الفريق "الموافق" التسمية 
الدقيقة بقدر ما قمت به من إطلاق تسمية دقيقة على 
الفريق "المعارض". 

قد تكتشف أن الموافقة والمعارضة على الرأي ليستا على 


لاھ ة معقدة(أ» 
انفصال تام» بل هما جزء من ظاهرة معقدة' ©. 


رابعاً: استراتيجيات لجعل المقارنة/التباين أكثر تحليلاًء بما 
في ذلك الفرق ضمن التشابه 


ركز على المقارنة الرئيسية في الموضوع» حن لو كان ذلك 


1. 
على حساب المقارنات الفرعية؛ فالمقارنة الرئيسية هي الي 
تعطي الفهم العام للموضوع. 
2. اريدم جانياً واحدا من المقارنة لتلقي الضوء على القرين 
سس سس مسمس 
Ibid. (1)‏ 
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المقابل» وليس من الضروري أن تعالح أجزاء المقارنة بشكل 
متساو» حيث يتوقف ذلك على الأهمية. 

3. تيل كيف بمكن أن يستجيب أحد جوائب المقارتة 
الأحرى» فهذه الاستراتيجية» هي البديل للاستراتيجية 
السابقة» ومفيدة بشكل خاص كطريقة لمساعدتك على 
الاستجابة لمواضيع المقارنة/التباين الأكثر عمداً. 

4. ركز على الاحتلاف ضمن التشابه و ركز على التشابه 
ضمن الاختلاف. 
وذلك من خلال النطوات التالية: 

أ. حدد ما إذا كان التشابه والاحتلاف واضحين للغاية 
واشرحهما بطريقة سهلة. 
ب. اشرح باختصار التشابه أو الاحتلاف الواضحين 
نسبيا ثم اسأل "ماذا؟" لماذا هذا التشابه أو الفرق 
كبير؟ 
ت. ثم ركز اهتمامك على الفرق الأقل وضوحاً ولكن 
اكشف عنه ضمن التشابه» أو التشابه على الرغم من 
الفرق. 
مثال 
عندما يتشابه 8 © 4 بشكل واضح» فالبحث عن الفرق لن 
يكون متوقعاً. وعندما يختلف 8 & 4 بشكل واضح» فالبحث عن 
التشابه يكون غير متوقع. 


خامساً: استراتيجيات تجعل التعريفات أكثر تحليلاً 


1 


احتير التعريف من خلال مقاطعته مع الأدلة» عبر تقييم دقة 
وحدود التعريف من المعلومات المتاحة» بدلا من الاكتفاء 
بفرضيات قد لا تتسم بالدقة. 

حاول جمع عدة تعريفات مختلفة لمصطلح معين» ثم حدد 
العناصر المتضاربة في هذه التعريفات؛ لتصل إلى تعريف عام 
وشامل» ولن تتمكن من الوصول إلى التعريف الشاملء 
مالم تحلل الاتحاهات والدوافع الي تقف حلف كل تعريف 
للمصطلح. فالسياق التاريخي الذي أطلق فيه التعريف مهم 
لمعرفة ظروف التعريف» وكذلك الخلفية العقائدية والفكرية 
لصاحب التعريف» فضلاً عن التعريفات الي كانت سائدة 
وقت إطلاق التعريف. 

استخدم التحول في التساؤلات من "ماذا" إلى "كيض" 
و"لماذا"» فكلمة "ماذا" تعبر عن البساطة في فهم التعريف» 
ولكن كلمي "كيف ولاذا" هما اللتان تكشفان الجوانب 
المعقدة في التعريف. 
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المبحث الساردس 


منهجية تحليل الفرضيات المتنافسة 


يستفيد ا محلل السياسي كما امحلل الاستخباري من منهجية تحليل 
الفرضيات اللمتنافسة» ففي بعض الأحيان تتزاحم لدى المحلل السياسي 
عدة فرضيات لتفسير سياسة معينة أو مشكلة ماء فكيف يتم اختيار 
الفرضية الأقرب إلى الحقيقة وال تتسق أكثر من غيرها مع الأدلة 
المتوفرة؟ 
الخطوة الأولى 

صغ السؤال المفتاحي الرئيس للقضية السياسية المراد تحليلها. 
الخطوة الثانية 

ارسم علولا تبين فيه الفرضيات المتنافسة والأدلة (الأدلة هي 
سرية» أو تقارير منظمات دولية» أو وكالات دولية متخصصة»› 
ولنفرض أن هناك أربع فرضيات تحليلية متنافسة» ويرتبط ما خمسة 
أدلة متاحة» وكما يبينه الجدول التالي!!): 
Hank Prunckun, Handbook of scientific methods of inquiry for (1)‏ 


analysis, THE SCARECROW PRESS, INC., United 


intelligence 
p. 145-146. 


Kingdom, 2010, 
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جدول تحليل الفرضيات المتنافسة 


الدليل الأول 
الدليل الثاني 
الدليل الثالث 


الد الرا 
2-5 
الخطوة الثالثة 

قم .مقاطعة الفرضية الأولى مع الدليل الأول» فإذا توافققت 
(اتسقت) الفرضية مع الدليل ضع علامة (+) في المربع الذي يلتقي فيه 
الدليل الأول مع الفرضية الأولى» وإذا لم تتسق الفرضية مع الدليل 
(تناقضت) فضع علامة (-)» ثم قاطع الفرضية الأولى مع الدليل الثاني 
والثالث والرابع والخامس بالطريقة نفسهاء وهكذا تعمل مع الفرضية 
الثانية والثالئة والرابعة» أيضاً تقاطعها مع الأدلة بالتسلسل لتفحص 
مدى اتساقها أو تناقضها مع الأدلة بالتسلسل» حيث سيكون الجدول 
على الشكل التالي: 


جدول تحليل الفرضيات المتنافسة 


و ا 


91 


الخطوة الرابعة 

قم باختيار الفرضية الي حازت على علامة (+) أكثر من غيرهاء 
فهي الفرضية المرجحة للإجابة عن السؤال الرئيس للقضية المراد 
تحليلهاء وقي نموذجنا تبدو الفرضية الثالثة هي الأقرب لللإحابة عن 
تساؤل القضية المراد تحليلها. 


على المحلل السياسي أن ينتبه إلى النقاط التالية 

1. ليس دائماً ومطلقاً أن تكون الفرضية الي نالت على أكثر عدد 

من علامات (+) هي الفرضية الصحيحة أو المرححة» فرعا 

تكون هناك فرضيات تحصل على عدد أقل من علامات (+) 

كما هو الحال في الفرضية الرابعة وتبدو هي المرححة للاجابة 

عن التساؤل الرئيس؛ ذلك لأنّها انسقت مع أدلة أققوى من 
الأدلة ال اتسقت معها الفرضية الثالثة» وهذا ما يجب الانتباه 
إليه» فالأدلة يحب أن تدرس بعناية فائقة وترتب بحسب أهميت ها 

في الجدول؛ لأنها غالبا ما تكون متفاوتة من حيث الأهمية. 

عن أسباب التحيز في تقييم الأدلة: 

أ. اليل إلى دليل معين على حساب أدلة أخرى» بسبب طبيعة 
العقل البشري الي ميل إلى اتساق الأدلة» أو بسبب تسارع 
وتيرة الأحداث وسرعة تدفق المعلومات. 

ب. مستوى إدراك انحل لأهمية المعلومات. 

ت. تنوع مصادر المعلومات. 

3. مراصفات الدليل: 

1 يجب أن يكون الدليل عبارة عن معلومات حديدة وحيوية» 
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فالمعلومات الحيوية هي المتفاعلة مع الحدث» وكذلك 
المعلومات الي تمت معايشتها. أو تلك المعلومات الب تم 
استدراكها عبر الحواس مباشرة. 
ب. يجب أن يكون الدليل ذا صلة بالموضوع. 
يجب أن يحدث الدليل تأثيراً على أفكارنا. 
ث. يجب أن يكون الدليل كمعلومات مجردة (خالية من التهويل 
أو التصغير). 
عدم الاعتماد على انطباعات بنيت على أدلة فقدت مصداقيتهاء 
فالتراكم المعلوماتي السابق» لا بد وأن يُحدّث بشكل دوري 
لتحديث الأدلة. 
كما تحتاج هذه المنهجية إلى دقة متناهية في صياغة الفرضيات 
من متغيرات مستقلة وأخرى تابعة تربطهما علاقة سبببية 
موضوعية» لما الها من دور كبير في مستويات التطابق أو التناقض 
مع الأدلة؛ ال تحتاج إلى درجة عالية من الموثوقية» ويفضل أن 
يعارس هذه المنهجية فريق عمل متخصص لا سيما في تحايل 
القضايا الحساسة. 


0 
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الفصل الثالث 


نظريات تحليل السياسات 
الدولية 


-. 


المقدمه 


تمثل نظريات تحليل السياسات الدولية وحهات نظر مختلفة 
لتفسير التفاعلات الدولية» فكل نظرية لما منهجياتا الخاصة في تحليل 
وفهم سلوك الدول على المسرح الدولي» وهي تنظر من زاوية مختلفة 
تي محاولة منها لتقدم تبريرات موضوعية لفهم ما يحدث على الساحة 
الدولية. 

لذلك» يحتاج المحلل السياسي إلى الإلمام بصورة تفصيلية هذه 
النظريات وبشكل معمقء لأن التكامل المعرفي لا يتم إلا من حلال 
فهم النظرية ودراسة تطبيقاتها على أرض الواقع. 

لذا سيعم» عرض تلك النظريات مع تطبيقاتها العملية على 
الساحة الدولية» ومن ثم التعرض إلى طبيعة الانتقادات الي وحهت 
هذه النظريات مدعومة بنماذج تطبيقية تدحض تلك النظريات أو 
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المبحث الأول 


المدرسة الواقعية 


تتضمن المدرسة الواقعية أربع نظريات هي: النظرية الواقعية 
الكلاسيكية» والنظرية الواقعية البنيوية» والنظرية الواقعية البنيوية 
الدفاعية» والنظرية الواقعية البنيوية الحمجومية. 


أولاً: النظرية الواقعية الكلاسيكية 


المنظر الفكري هذه النظرية هو عالم السياسة الأمريكي: (هانز 
مورغشار (Pans Morgenthau‏ في كتابه الموسوم "السياسة بين 


(1) هانز يواخيم مورغنٹار بدطامععمه/! 8/075 (1979-1904)» هو أحد رواد 
القرن العشرين في مجال دراسة السياسة الدولية. فقد كانت له إسهامات 
بارزة تتعلق بنظرية العلاقات الدولية» ا عن دراسة القانون الدولي» إلى 
حانب تأليفه كتاب السياسة بين الأمم Among Nations)‏ ودع ن)ز[همط). وقد 
تشر هذا الكتاب في عام 1948م» وطبعت منه العديد من النسخ» وكان 
الكتاب الدراسي الأكثر تداولا في هذا المحال في الجامعات الأمريكية لعقود 
عديدة. بالإضافة إلى ذلك كتب مورغنثاو الكثير من المقالات بشأن 
السياسة الدولية والسياسة الخارجية الأمريكية في بحلات تحظى بانتشار عام 
مثل ذا نيو ليدر (The New Leader)‏ وكومينتاري (Commentary)‏ 
وورلدفير («11/0:10716) وذا نيو ریبابلپك (وناطيام8 New‏ ۲1۵). وكان 
على صلة بالكثير من كبار المفكرين والكتاب في عصره» مسن بينهم 
راينهولد نيبور وجورج إف. کینان وهانا أرندت. 
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الا والذي صدر عام 1948. 


Politics 
]ر‎ 


Nations 


hl srg f u لح‎ 


وتأ أفكار (مورغنثاو) متأثرة بالقائد اليوناني (ثيوسيدس) في 
كتابه "تاريخ الحروب البيلوبونيزية" (404-431) ق.م» وكذلك 
تأثرة بالفيلسوف الألمافي (هيغل) في كتابه "فلسفة الحقوق" 21821 
والعالم النفسي (فرويد) في كتابه "ظواهرية الروح" 1807. 

وتُعد النظرية الواقعية من أهم النظريات في تخصص العلاقات 
الدولية» حتَّى ربطها البعض يمصير الدولة نفسها. 
افتراضات النظرية 
1. تتسم الساحة الدولية بالفوضى لعدم وحود سلطة عالمية 

حاكمة. 


عند مرحلة معيئة من بداية الحرب الباردة» شغل مورغنثاو منصب مستشار 
وزارة الخارحية الأمريكية» في وقت ترأس فيه "كينان" التخطيط لسياسات 
الوزازة: ومع ذلك» فقد قضى مورغنثاو معظم حياته المهنية كناقد أكادمي 
لسياسة الولايات المتحدة الخارجية أكثر من كونه قائما على صياغتها. 

ولكنه في الواقع عارض علانية التدحل الأمريكي في فيتنام. 
Hans Morgenthau, Politics Among Nations, the struggle for (1)‏ 
power and peace, seventh edition, U,S, McGraw Hill, 2006.‏ 
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إن القدرات الاقتصادية والتحالفات العسكرية للدولة هما 

الركيزتان الأساسيتان للأمن» حيث يعتمد بقاء الدولة عليهما. 

وستبقى الدول اللاعب الأساسي قي الساحة الدولية. 

من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها الحلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 

أ. كلما زادت القدرات الاقتصادية للدولة» حفزها ذلك 
على امتلاك المزيد من القوة العسكرية» والعكس 

ب. كلما استشعرت الدولة المخاطر الأمنية» زاد تحفزها إلى 
الانضمام إلى التحالفات العسكرية» والعكس صحيح. 

ت. يعتمد تحليل مستوى الأمن القومي لأي دولة» على 
مستوى تحالفاتها العسكرية وطبيعة قدراتَا الاقتصادية. 

ث. كلما تعاظم دور المنظمات الدولية والشركات العابرة 
للقارات والمنظمات غير الحكومية ساهم ذلك في تقويض 
مكانة الدولة» والعكس صحيح. 

إن سياسة الدول هي انعكاس لغرائز الإنسان الذي يقود 

الدولة» كغريزة التملك» وغريزة القوة» كما أن السياسة هي 

صراع على السلطة. 

ومن بين أهمٌ التساؤلات الي يمكن أن يطرحها الحلل السياسي 

من هذه الفرضية هي: 

أ. إلى أي مدى كن أن تور شخصية صانع القرار على 
عملية صنع السياسات؟ استنادا إلى إدراكاته وتصوراته 
وعقائده. 
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ب. إلى أي مدى يمكن أن توثر عملية الصراع الداحلي على 
السلطة في عملية صنع السياسات الخارجية؟ 

4. توازن القوى ظاهرة اجتماعية موجودة في جميع مستويات 
التفاعل الاجتماعي» وقد يزيد توازن القوى من حدة التوترات 
واحتمالات وقوع الحرب» بسبب صعوبة التعرف إلى نوايا 
الدول الأحرى. 
من أهم التساؤلات الي يمكن أن يطرحها الحلل السياسي في 
هذه الفرضية هي: 

أ. إلى أي مدى يمكن أن يودي توازن قوى معين إلى حالة 
الاستقرار؟ وما هي عوامل الضعف والقوة في هذا التوازن؟ 

ب. هل يمكن أن يودي توازن قوة ما إلى الصراع؟ بسبب سوء 
تقديرات المواقف. 

ت. هل حكن أن تؤدي صعوبة التعرف إلى نوايا الدول الأحرى 
إلى تغييب الثقة بين الطرفين ومن ثم اندلا ع حرب باردة؟ 

5. نظام توازن القوى الذي ساد أوروبا في القرنين 18-17 لم يكن 
نتيجة توزيع القدرات والإمكانيات بين أعضاء النظام» بل كان 
نتيجة لوحود مجتمع دولي فاعل. 
من أهم التساؤلات الي بمكن أن يطرحها المحلل السياسي من 
هذه الفرضية هي: 
؟. إلى أي مدى عكن أن يؤدي وجود المجتمع الدولي الفاعل 

إلى توازنات قوى تودي إلى الاستقرار؟ 
ب. ماهو الحد الأدق من الفاعلية للمجتمع الدولي ليكون 
قادرا على إدارة توازنات قوة عقلانية ومنضبطة؟ 
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تفرض الأخلاق محددات على الغايات الي تسعى إليها الدول. 
وهنها الخضول على القوةة كما تفرض قيوداً على الوسائل الي 
ترقا لها 

من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها ا محلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 

أ. لا تدحل القيم والأخلاق في أي مستوى من مستويات 
التحليل إلى سياسات تسعى إلى بناء عناصر القوة 
الشاملة. 

ب. إن مصداقية الدول قد تتعرض لخطر كبير إذا كانت تتبى 
قيم السلام في خظاها السياسي وهي تمضي قدماً في سباق 
تسلح سري وخطير. 

مفاتيح النفوذ السياسي ثلاثة: 

1 العدالة: وتعني كيف يفهمك الآخرون» ويستحييون لك 
وتعطيك نوعا من الشرعية. 
من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها امحلل السياسي من 
هذه الفرضية هي: 
العدالة تعني كيف تقنع الآخرين بوجهة نظرك» فمستوى 
قناعتهم يرسم لك مستوى الشرعية لاتخاذ قرار ما أو 
اة مان وها ها يحصل بق علس الآمن البو 


)ع( في حرب الخليج الثانية تمكنت الولايات المتحدة من إقناع امجتمع الدوري 


بضرورة ردع العراق بالقوة إثر احتلاله الكويت عام 21990 فهي تعر 
حربا عادلة لأن المجتمع الدولي استجاب لوجهة النظر الأمريكية: بينما 
أخفقت الولايات المتحدة بإقناع الجتمع الدولي في حرب غزو العراق عام 
3 لذلك فهي حرب غير عادلة. 
102 


ب. المال السياسي: ويعنٍ الرشىء لكنّه نفوذ مكلف لأنه 


من ا 


e"‏ الحفاظ عليه. 
من أهنم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها الحلل السياسي من 
هذه الفرضية هي: 


كلما زادت القدرات الاقتصادية للدولة» مالت إلى أسلوب 
الرشى السياسية لتحقيق أهدافهاء والعكس صحيح. 


. القوة: نفوذ يفرض بالقوة» وهو أيضاً مكلف لصعوبة 


الحفاظ على نفوذ يفرض بالقوة. 

من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها الحلل السياسي من 
هذه الفرضية هي: 

كلما ازدادت متطلبات فرض النفوذ بالقوة» ازدادت 
تكاليف ذلك النفوذ. 

وبالتالي لا بد للمحلل السياسي أن يقارن دائماً بين الهدف 
من فرض النفوذ بالقوة وبين تكاليف وتداعيات فسرض 
النفوذ بالقوة. 


الالتزام بالعدالة يؤدي إلى ضبط الذات» وضبط الذات يتناسب 
طرديا مع قوة الفرد» فإذا فقدت العدالة تراحع نفوذك. 

هم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها الحلل السياسي من هذه 
الفرضية هي: 


كلما فقدت الدولة قدرنها على إقناع المجتمعالدولي 
بوجهات نظرهاء أدى ذلك إلى تراجع نفوذ الدولة. 
كلما الترمت الدولة .تمعايير العدالة (إقناع الآخرين وضمان 
استجابتهم للدولة)» زاد ذلك من قوة الدولة. 
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هذه باحتصارء أهم الأفكار الأساسية هذه النظربة الى ت ك 
على الدولة كفاعل أساسي ي العلاقات الدوليةء ولا يتم الفا على 
هذه الدولة في بيئة فوضوية إلا من حلال امتلاك المزيد من الققومة 
والتحالفات دون أدن اعتبار للقيم. 


دراسة حالة: حالة النظام الدولي في الحرب الباردة 1989-1945 


1 


كانت في تلك الفترة قوتان أساسيتان (الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيي) ومنهما القوى النووية وتحالفاتها الدولية 
(الناتو ووارسو) حيث كان سباق التسلح جاريا على قدم 
وساق. 
القوى الكبرى (بريطانيا - الصين - فرنسا) كانت تسمو 
أيضا إلى تعزيز عناصر القوة الشاملة لديها. 
الدول العادية والصغرى» توزعت على ثلائة محالفات 
(قسم منها انضم إلى حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة)» 
وقسم منها انضم إلى حلف (وارسو بقيادة الاتحاد 
السوفيي السابق)» وقسم منها انضم إلى (تحالف محايد قي 
إطار ما سمي بحركة عدم الانحياز). 
فكانت مجحمل العلاقات الدولية خلال الحقبة الباردة 
تحركها هواجس الأمن والقوة والتوازن الامسستراتيجي 
بين القوى العظمى» حيث ترحم ذلك عملياً إلى أحلاف 
دولية (حلف الناتو وحلف وارسو). فضلاً عن تحالف 
حركة عدم الانحياز الي حاولت انتهاج سياسات النأي 
بالنفس عن الحلفين المذكورين. 
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إذا أراد الحلل السياسي أن يستخدم هذه النظرية لتحليل 
سياسات دؤلية ماء فعليه أن يأخذ بأفكار هذه النظرية وما 
واحهته من انتقادات افكرية معا ليخر ج بمحصلة فكرية بمكن 
أن تساعده في عملية تحليل السياسات الدولية؛ وعلى انجلل 
السياسي أن ينتبه إلى النقد النظري الموجه لهذه النظرية» لأنّ التقوم 
الفكري لأي نظرية سيدعم رصانة التحليل السياسي وعلى النحو 
التالي: 

1. لا يمكن التعميم في جميع الظروف والحالات» بأن الغرائز 
البشرية لصناع القرار هي الي ترسم السياسات الخارحية 
للدول» فهناك عوامل أحرى تشترك في صياغة السياسات» 
منها (حصائص النظام الدولي» والخصائص القومية للدولة» 
وشخصية القائد السياسي» وطبيعة النظام السياسي 
للدولة). 

2. أحفقت النظرية الواقعية في تحديد مختلف المفاهيم للقوة 
والتمبيز بين القوة ال تأتي كناتج سياسي والقوة ال هي 
جرد أداة» والقوة ال توثر كدافع محرك للسياسات. فكل 
واحد من هذه المفاهيم يفسر ظواهر ويرتب نتائج ويبرز 
حقائق تختلف في طبيعتها ومضموفا بعضها عن بتعض» 
ولكن (مورغنثاو) يدبحها في مفهوم عام واحدء وهو أمر لا 
يفي بأغراض التحليل المتعمق لكل أبعاد هذه الظاهرة 
وبحث مختلف تأثيراتها الدولية» فتبعاً للمفهوم الأول من 


(1) محمد السيد سليمء تفسير السياسة الخارجية» مرجع سابق» ص 438. 
(2) إسماعيل صبري مقلد» العلاقات السياسية الدولية» مرجع سابق» ص 19. 
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حي اعبار القرة اغا سياسا فهو يريط عقدرة الدواحة 
على إحداث تغييرات في سلوك الآخرين» ومن حيث 
اعتبارها أداة, فهو ينصرف إلى استخدام القوة وصولاً إلى 
أهداف أخرى» ومن حيث اعتبار القوة ذافعاً رک يرتبط 
عدى الدافع الذي يحرك المسؤولين في الدولة نحو اكتساب 
القوة وتنمية مقدرات الدولة منها. 

3. لكن تبقى الصاح وني مقدمتها (الأمن القومي)» وعوامل 
القوة الشاملة» وكيان الدولة» كمحركات أساسية لتفسير 
نوايا ودوافع السياسات للدول. 


ثانياً: النظرية الواقعية الجديدة (البنيوية) 

مفكرا النظرية: (كينث والتز) في كتابه (نظرية السياسات العالمية 
9) و(حون ميرشاير) في كتابه (تراجيديات سياسات القوى 
العظمى 2001). 

ميت ب (البنيوية) لأنها تفسر العلاقات الدولية على أساس 
طبيعة بنية النظام الدولي وطريقة توزيع القوة فيه» وليس على أساس 
السمات الفردية لصناع القرار الذي اعتمدت عليه النظرية الواقعية 
الكلاسيكية في تفسير العلاقات الدولية. 


افتراضات النظرية 
1. القوة هي عملة السياسات الدولية. 
من أهم الفرضيات الن يمكن أن يشتقها الحلل السياسي من هذه 
الفرضية هي: 
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ه كلما تطورت مفاهيم القوة وأدواتماء تعقدت العلاقات 
الدولية وتراحع دور القانون الدولي والمنظمات الدولية. 

٠ه‏ تبيئ كل أنواع العلاقات الدولية على أساس ما تمتلكه 
الدول من مقومات القوة. 

السعي نحو القوة يأي بسبب طبيعة النظام الدولي وطريقة توزيع 

القوة فيه» وليس بسبب ”مات ودوافع وغرائز بشرية كما ذهبت 

إليه النظرية الواقعية الكلاسيكية. 

من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها ا محلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 

تحليل العلاقات الدولية يعتمد على طريقة توزيع القوة بين الدول 

الكبرى وحلفائهاء ولا قيمة لشخخصية صناع القرار (من حيث 

الإدراكات والتصورات والعقائد والغرائز) في تشكيل السياسات 

الدولية. 

لماذا تسعى الدول إلى القوة وتتنافس أمنيا؟ 

يعود ذلك إلى الآتي: 

.يسبب فوضوية النظام العالي (غياب السلطة المركزيسة 
العالمية), 

ب. كل الدول تمتلك القدرات على إيقاع الضرر يحيراهما 
وعستويات متفاوتة. 

ت اصخوبة التيقن من نوايا الدول (غياب الثقة). 

رى. امرف الأساس لأي دولة هو (البقاء) وعدم تحقيق هذا 
المدف لن يسمح ها بتحقيق أهداف الرفاهية الاقتصادية 
والحافظة على القيم. 
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ج الدول أطراف عقلانية» ولكنها قد تخطئ التقدير في عام 
معمد. 

ما هو مقدار القوة الكاقي للدولة؟ 

قي محاولة الإجابة عن هذا التساؤل» انقسم الواقعيون االجدد إلى 

فريقين هما: فريق الواقعية البنيوية الدفاعية بقيادة (والتز)» وفريق 

الواقعية البنيوية الهجومية بقيادة (مي رشاعر). 

أ. النظرية الواقعية البنيوية الدفاعية: من أبرز مفكريها: 
الدكتور (كينث والتز (Kenneth Neal Walt‏ <« في 
كتابه "نظرية السياسة الدو لة"©. 


THEORY بن‎ 
INTERNATIONAL 
POLITICS 


)1( كينيث Kenneth Neal ¥alız jal‏ )2013-1924( كلورعانا ساسا 


(2) 


أمريكياء وعضوا في هيئة التدريس في كل من جامعة كاليفورنيا وبي ركلي 
وحامعة كولومبيا وأحد أبرز العلماء في جال العلاقات الدولية. وكان والتز 
من قدامى المحاريين في الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية» ويعتبر 
الموسس الأول للنظرية الواقعية البنيوية في العلاقات الدولية» وقد نوقشت 
نظرياته على مستوى واسع في الولايات المنحدة؛ ولي إحدى مقالاته عام 
1 أثار والتر إلى أن انتشار السلاج الذري في بعض البالات يمكن أن 

يزيد من اجتمالية السلام الدرلي. 
Kenneth N, Wallz, Theory of International Politics Ist Edition,‏ 
U.S, waveland press, 1979.‏ 
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افتراضات النظرية 


.1 


لا بعكن التأكد من نوايا الدول. 
من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها الحلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 

#ا كلما زاد الغموض في نوايا الدول» تعقدت العلاققات 
الدولية من خلال نمو اللحواجس الأمنية بين الدول 
الأطراف. 

لا توحد سلطة عالمية الحفظ الأمن والنظام في العالم لأنه عالم 

فوضوي قائم على توازنات القوة. 

ص أهم الفرضيات الي عكن أن يشتقها امحلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 

# كلما غاب دور القطب الأحادي (الولايات المتحدة) عن 

القيادة العالمية» أو تآكل ذلك الدور قي بعض مناطق العالم» أدى 

ذلك إلى المزيد من الفوضى على الساحة الدولية. 

ا ف ظل نظام دولي قائم على توازنات القوة» وقي ظل التطور 

اهائل لأدوات القوة» لا قيمة لمعاهدات ضبط التسلح. 

تخاف بعضها من بعض. 

هم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها الل السياسي من هذه 

جه هي: 

5 "كلما ازدادت المحاوف الأمنية بين الدول» سارعت إلى 
سباق تسلح. 

۾ كلما ازدادت المخاوف الأمنية بين الدول» سارعت إلى 
الانضمام إلى التحالفات العسكرية. 
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.4 


الهدف الأسمى للدولة هو البقاء. 

من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها ا محلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 

#ا تسخر الدول كل قدراتها للمحافظة على بقائها. حي لو 
اضطرها ذلك إلى التخلي عن عقائدها. 

ليس للدين والثقافات والمعتقدات من قيمة في تفسير العلاقات 

الدولية» فكل الدول تبحث عن البقاء. 

من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها ا محلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 

ا تلاشي أهمية الدين والعقائد أمام تمديدات الأمن 
القومي. 

يُصنّف "والتز" النظام الدولي؛ إلى عالم متعدد الأقطاب (توازن 

قوى) وإلى قطبية ثنائية تؤثر في بقية الدول الصغرى الأرى. 

من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها امحلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 

8# يؤثر شكل النظام الدولي (أحادي أو متعدد القطبية) في 
التحالفات الي ترتبط بما الدول الصغرى. 

© الدول الصغرى تبحث عن أنسب التحالفات الى تصون 
أمنها بأقل التكاليف. 

الصراع هو السمة السائدة في العلاقات الدولية؛ وليس 

التعاون. 

من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها امحلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 
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© الصراع السائد بين القوى الكبرى (الولايات المتحدة 
وروسيا) سيحدد شكل العلاقات الدولية وخارطة 
التحالفات المرتبطة ها. 
© سيقتصر التعاون على المشكلات الدولية فقط» كالتغيير 
المناحي ومكافحة الإرهاب والجرعة المنظمة. 
8. ضرورة الحصول على القدر المناسب من القوةفي إطار 
سياسات ضبط النفس. 
من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها الحلل السياسي من هذه 
الفرضية هي: 
# ستخخلق المبالغة في اكتساب القوة المعضلة الأمنية (وتعئٍ 
أن أي زيادة للقوة في الدولة (4) ستعئ قديداً للدولة 
(8)» وقد يتشكل تحالف دولي ضد الدولة الطاعة نحو 
اطيمنة. 
المثال العملي: هو التحالف الدولي الذي تشكل عام 1990 
لتحرير الكويت من الغزو العراقي. فالعراق قي حينها كان يمثل قوة 
إقليمية حاولت الميمنة فأئارت مخاوف العديد من القوى الإقليمية. 
يستفيد الحلل السياسي من نظرية (والتز) في قياس توازنات القوة 
لدول معينة تشكل إقليماً ماء ويمكن له التوقع يإنشاء تحالف دولي ماء 
م ما برت دولة من هذا الإقليم بالغت في بناء عناصر القوة الشاملة 
ها. 
ولكن ما يصعّب من عملية التحليل السياسي وفق منظور 
"و التر" هو كيف يمكن وضع مقاييس لحدود القوة ال تسعى إليها 
الدول؟ تلك المقابيس الي يمكن بموجبها التمييز بين الدول الباحثة 
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عن الأمن» وتلك الباحثة عن الميمنةء وال عكن بعوجحبها أن 
يؤكد الحلل السياسي أن الدولة (أ) الي تسعى إل إلى اكتسنات. المزيد 
من القوة لا تنوي الميمنة» بل تنوي موازنة قوقها مع حارتها الدولة 
اد 
ب. النظرية الواقعية البنيوية الهجومية: من أبرز مفكريها: 
الدكتور (جون ميرشاكر dohn J. Mearsheimer‏ ق 
كتابه: تراجيديا سياسات القوى العظمى © 2001. 


(1) جرن ميرشاير (#عصاءددمدء1! .ل صطهل): ولد في 14 ديسمبر 1947م» هر 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو الي يدرس فيها منذ العام 1982ء 
ولد في بروكلين - نيويورك؛ وفيها تعلم؛ وف الثامنة عشرة من عمره جنّد 
في الجيش الأمريكي لمدة عامين» ثم درس في الكلية العسكرية ويسست 
بوينت» وتخْرّج عام 1970؛ ليخدم بعد ذلك مدة حمس سنوات برتبة ضابط 
في سلاح الو الأمريكي. وعمل في كلية الخريجين بجامعة كورنيل عام 
5 وحاز على شهادة الدكتوراه عام 1980 بعد أن حص على 
الماحستير في العلاقات الدولية من جامعة جنوب كاليفورنيا. 

John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (2) 

(Updated Edition) 1" Edition, U.S, Norton company, 2001 
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افتراضات النظرية 


1 


إن الدولة هي الفاعل الأساسي في نظام دولي فوضوي تغيب عنه 

(السلطة العالمية). 

لكل دولة قدراتًا العسكرية الهجومية الخاصة يماء وهي تتفاوت 

من دولة لأخرىء ولذلك تخاف الدول الصغرى من الدول 

الكبرى» حاصة في ظل غياب السلطة العالمية. 

من اهم الفرضيات الى عكن أن يشتقها الحلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 

# غياب السلطة العالمية يشجع على الفوضى العلمية» حى في 
ظل وحود توازنات القوة بين التحالفات العالمية. 

لا تستطيع الدول التأكد من نوايا الدول الأخرى, لأن النوايا 

داحل عقول صناع القرارء وح لو تمكنت الدول من معرفة 

نوايا خصومها حالياًء إلا أا قد تعجر عن معرفة نواياهم 

سق 

من أهم الفرضيات الي عکن أن يشتقها المحلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 

# غموض النوايا بين الدول سيضعف الثقة ويدفع الدول إلى 
تشجيع الجهد الاستخباري بدلا من الجهد الدبلوماسي. 

ايؤمن المادي (البقاء) هو الهدف الأسمى للدولة» وبدونه تسقط 
الأهداف الأحرى. 

ںو لة فاعل عقلاني» فهي تفكر وتخطط للبقاء بكل السبل. 

ويار يقة الأفضل لبقاء الدولة على قيد الحياة (الأمن المادي) هي 


الهيمنة. 
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شروط الهيمنة ومواصفاتها بحسب جون ميرشايمر 
أ. اهيمنة على العام صعبة المنال» لذلك لا بدَّ من التفكير بالهيمنة 
على النخيط الإقليمي للدولة كخطوة أولى» وهذا يتطلب 

اكتساب المزيد من القوة» وكتطبيق عملي لذلك» تسعى 0 
الرئيس (دونالد ترامب) إلى زيادة و ا 
مستويات غير مسبوقة انسجاماً مع هذا الغرض 

تيا يحب ألا تسمح لأي دولة أخرى أن يمن على مخيطها الإقليمي 
كخطوة ثانية» لأن الدولة الي تتوسع إقليمياً يكن أن تتوسع 
وتصل إليك» فالولايات المتحدة موحودة في جميع أنحاء العالم 
لغرض تحقيق هذا الحدف. 

دراسة حالة: الولايات المتحدة الأمريكية 
تميمن الولايات المنتحدة على قاري الأمريكيتين» فكندا بلد 

حليف ولا يمكن أن يهدد أمن الولايات المتحدة» والمكسيك بلد 


(1) تعهد الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترامسبء في 27 فبراير 2017ء بالقيام 
ب "زيادة تاريخية" للميزانية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية بزيادة 
الحصة العسكرية في الإنفاق العام (ب 54 مليار دولار)» أو ب 10 بالمقةء 
على حساب محالات أخرى؛ معللاً ذلك بان هذه الميزانية ستتوافق مع وعوده 
بضمان أمن الشعب الأمريكي» وهذا يبعي زيادة تاريخية للميزانية» ودف 
من الزيادة حسب التحليلات هو زيادة قدرات القوات المسلحة الأمريكية 
"المنهكة". وال يعتبر أها تراجعت بشكل ملموس خلال السنوات الماضية 
بسبب الحروب في العالم. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده أنفققت 
حوالي 6 تريليونات دولار على الحروب ال خاضتها في الشرق الأوسط 
خلال السنوات ال 17 الماضية» راصفا هذا الأمر ب "غير المقبول به" لإ 
سيما أن الولايات المنحدة لم تحقق شيئا هناك» حسب رأي ترامب. 
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صغير تفصله فوارق قوة هائلة بينه وبين الولايات المتحدة) وباقي دول 
أمريكيا اللاتينية» دول نامية لا يمكن أن تشكل قديدا جديا للولايات 
التحدة فمن الناحية العملية تميمن الولايات المتحدة على الأمريكيتين 
عا 
إذا تتبعنا استراتيجيات الأمن القومي الأمريكي لعشر سنوات 
خلت» لوجدنا أنما تحرص أشد الحرص على هدف قومي يرتبط بعدم 
بروز أي دولة مهيمنة في إقليمهاء لأن الدولة الي ميمن في ذلك 
الإقليم ستهدد مصالح الولايات المتحدة في ذلك الإقليم أولاًء وإذا 
رك ها محال فيمكن أن تتوسع هيمنتها عالمياً ثنياً. وبالتالي لا ب من 
إيحاد حالة من الصراع والتوازن بين هذه الدولة وبين من يناظرها في 
القوة من دول المنطقة» لعلا تكبر هيمنتها لتصل إلى مستوى العالمية. 

ففي الشرق الأوسط هناك (إيران وتركيا والسعودية والعراق 
سابقا) وقي آسيا (الصين والهند) وهكذا... 

يستفيد الحلل السياسي من أفكار (ميرشاعر) في: 

1. تقييم مستوى سياسات اليمنة الي تسعى إلبها بعسض 
الدول ودوافعها في ذلك» وكذلك التوقع لسياسات 
الولايات اة كرد فعل على هذه السياسات» وكيف 

إزنات القوة بين الدول الإقليمية. 


تتم إدارة تو 
. أهداف اطيمنة. 
ب. طرق تفي SEE‏ 


وسائل وأدوات تحفيق اطيمنة. 
١‏ الموار د المرصودة لأهداف الميمنة. 
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ث 


التوقيتات الزمنية امحسوبة لتحقيق الهيمنة. 

ح. التمييز بين أوجه الهيمنة (النفوذ أو الدور أو المكانة 
الإقليمية6'". 

حّ. مستوى الهيمنة الإقليمية في المنطقة: 

ه مستوى عال ومؤثر في الأمن الإقليمي ويحقق المكانة 
الإقليمية من خلال الاعتماد على أدوار عدة لأدوات 
إقليمية تعمل بالتنسيق والتكامل لتحقيق الهيمنة. 

ه مستوى متوسط يعتمد على مراكز قوى متناثرة في 
الإقليم تتميز بمستوى أقل من التنسيق والتكامل 
السياسي والأمئ والعملياي. 

ه مستوى مبتدئ يعتمد على مراكز نفوذ محدودة 
ومتناثرة في الإقليم» وتفتقر إلى التنسيق والتكامل 
فيما بينها. 

3. تقييم محفزات الهيمنة مثل مستوى ما تمتلكه القوة الإقليمية 
(الساعية للهيمنة) من عناصر القوة الذكية» وكذلك تقييم 
معوقات الهيمنة» مثلة بالمقاومة الي تبديها الدول المنافسة ها 
في الإقليم نفسه. 
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(1) هناك معاير خاصة للتمييز بين النفوذ والدور والمكانة الإقليمية» فالنفوذ 
يعني امتلاك إحدى الدول لأدوات إقليمية مشل (أقايات - شركات 
واستثمارات - جماعات عقائدية - شخصيات عامة - أحزاب موالية - 
جماعات ضغط - مراكز أبعاث - وسائل إعلام) وحينما تمارس هذه 
الأدوات أدوارا سياسية أو أمنية أو اقتصادية (مسيسة) فإها تتحول إلى ما 
يسمى (الدور) وتعدد الأدوار في دول إقليمية عدة هو الذي يخلق ما يسمى 
(المكاتة الإقليمية). 
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4. للمحلل السياسي أن يتساءل ماذا بعد الهيمنة؟ كيف يمكن 
المحافظة على الهيمنة؟ 
من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها ا محلل السياسي من 
هذه الفرضية هي: 
# سياسات الحفاظ على الميمنة في إقليم معين» تتطلب 
سياسة إدارة توازنات قوى وإدارة صراعات للحفاظ 
على الوضع القائم. 
وعلى امحلل السياسي أن ينتبه إلى أن نظرية (ميرشاعر)» تنطبق 
فقط على القوة العظمى والقوى الإقليمية في إطار سياسات القوة 


وبالتالي فهي ليست نظرية عامة حمل مستويات العلاقات الدولية قي 
العالم. 


خارطة التحليل السياسي للفكر الواقعي 
على ا حل السياسي التقيد با محاور التالية في إطار تحليل السياسات 
الدولية من منظور واقعي: 

1. عدم إيلاء أية أهمية للمنظمات الدولية والقانون الدولي 
والمعاهدات الدولية والقيم والأحلاق» ففي أحسن حلاتها 
يمكن أن تستخدم هذه الأدوات كذرائع واهية لتبرير بعض 
السياسات في العالم الواقعي. 

2. تعطى الأهمية للقوة بكل أنواعهاء والميمتة والتحالفات 
وإدارة التوازنات ومتطلبات الأمن الإقليمي والقومي. 

3. في ما يخص السياسات الأمريكية» فعلى المحلل السياسيء أن 

يعتمد "استراتيجية الأمن القومي الأمريكي" في أحدث 
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نسخها كدليل عملي للتحليل؛ لماذا؟ وكيف؟ 
لأن هذه الاستراتيجية تنكون ما يلي: 


أ 


- 


0 


الصا القومية الأمريكية الأربع (الأمن المادي - 
الرفاهية الاقنصادية - نشر القيم الليبرالية - البيفة 
الدولية المفضلة). 

يتم في كل مصلحة من المصالح الأربع استعراض 
المهددات الخاصة بماء وكذلك الفرص الي تعزز تلك 
الصاح ضمن البيئات الست للولايات المتحدة 
(البيعة الداحلية - البيئة الحيطية - البيكة الإقليمية - 
البيئة الدولية - البيعة الفضائية - البيعة السايبرانية). 
تقوم الاستراتيحية باقتراح الخنطط المناسبة لاستغلال 
تلك الفرص في مواحهة المخاطر المذكورة» في إطار 
ما يسمى التخطيط لتحقيق أهداف قومية (محصورة 
في منطقة جغرافية ما) لتخخدم المصالح الأربع» حيث 
تسمى عملية مواجهة المخاطر واستغلال الفرص 
بالأهداف القومية. 


. أما كيف يفهم المحلل السياسي طبيعة السياسات 


الأمريكية في الشرق الأوسط مثلاء فما عليه سوى 

وضع خارطة بالأهداف القومية الأمريكية في الشرق 

الأوسط وهي (أمن إسرائيل - أمن الطاقة - عدم 

وحود دولة مهيمنة وعدائية - الديمقراطية وحقوق 

الإنسان). حن يتشكل عنده الإطار الفكري 

للسياسات الأمريكية في هذه المنطقة بالذات,» ثم 
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يقوم المحلل بتحديد خارطة (الفرص والمخاطر) ذات 
الصلة بمذه الأهداف. إلى أن يصل أخيرا إلى توققع 
السياسات الأمريكية المحتملة لاستثمار الفرص المتاحة 
وقهيئة الفرص الحتملة من حيث التخطيط والأدوات 
والموارد» وكذلك توقع ردود الأفغال لتلك 
السياسات من قبل قوى إقليمية دون جاهل نسب 
النجاح والفشل وعامل الصدفة في كل تلك 
التقديرات. 


نموذج عملي لتحليل العلاقات الدولية بين دولتين 
وفق المدرسة الواقعية 
"العلاقات الإيرانية - التركية" نموذجاً 

لغرض تحليل العلاقات الدولية بين إيران وت ركيةء لا بد للمحلل 
السياسي أن يصنع لنفسه قواعد بيانات تساعده على فهم المستغيرات 
التالية: 

1 فهم التاريخ والنغرافية والاقتصاد والغجتمع والثقافة 

السياسية(؟» لكل من إيران وتركيا. 


ن يفهم الأساس الثقافي الذي تشكلت عليه 
(1) مطلوب من الحلل السياسي أن يفهم الأساس الثقاقي الذي ل 
5 ة والنفوذ والعلاقات الخارجية لكلا البلدينء ويجحب التمييز هنا 
ب الثقافة الشعبية والثقافة السياسية والثقافة الاستراتيجية, 
لمزيد من التفاصيل انظر: 
RAYMOND F. SMITH, THE CRAFT OF POLITICAL‏ 
ANALYSIS FOR DIPLOMATS, Published in the United Stateg by‏ 


Potomac Books, 2011, P. 56. 
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فهم المنظومة السياسية لكلا البلدين من خحلال: 

أ. الثقافة السياسية والثقافة الاستراتيجية. 

ب. أولويات السياسة الخارجية. 

ت. الموسسات الفاعلة في المنظومات السياسية 
والعسكرية والأمنية. 

. توجهات الرأي العام في العلاقات الإيرانية التركية. 
طبيعة العملية السياسية وعملية اتخاذ القرار. 
مدى تأثير الإرث التاريخي على السياسات 
الخارجية. 

فهم عوامل القوة والضعف في كلا البلدين. 

فهم العلاقات الخارجية والتحالفات السياسية والعسكرية 

لكلا البلدين. 

فهم المصالح الجيواستراتيجية المتنافسة لكلا البلدين ي 

الشرق الأوسط. 

رسم حارطة للنفوذ الإقليمي لكلا البلدين. 

فهم المصالح المشتركة بين البلدين: 

أ. التبادل التحاري. 

ب. الغاز الإيراي الُصدر إلى تركيا. 

ث. التعايش الاحتماعي والثقافي. 

فهم المصالح المتناقضة بين البلدين (التنافس الإقليمي) في 

الملفات التالية: 

أ. القضية السورية. 

ب. القضية العراقية. 
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ت. التقارب السعودي - التركي . 

ث. عضوية تركية قي الناتو. 

ج القضية الكردية. 

ح. الصراع الأذري - الأرمئ» وتأثيره على إيران 
وتركيا. 


9. طبيعة العلاقات الروسية مع تركية وإيران. 
0. تأئير تطورات العلاقات التركية - الإيرانية على الأمن 
الإقليمب 63 
مع التذكير بأن هذه القواعد المعلوماتية قابلة للتطور والتغير 
بحسب متغيرات ومستجدات الأحداث السياسية. 


4 لا توجد قواعد مشتركة وموحَّدة لتحليل العلاقات بين دولتين» فعلى انخلل 

ا ن نم لنفسه منهجية خاصة به» تناسب العلاقات الدولية الي 
لا لله منونعة ا ا اس لإبلاقات فاو 
ERE‏ بحسب ظروفها ومتغرراهاء شرط أن تغطي تلك المنهحية كل 
التفاعلات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بين الدولتين قي 
الماضي والحاضر والمستقبل وفق المنظور الواقعي في حالات الصراع أو 
التنافس» فالعلاقات الدولية بين كوريا الجنوبية وكوريا الشماليةء تختلف في 
منهجية تحليلها عن العلاقات اهندية الباكستانية» رغم وقوع هاتين 
العلاقتين في حائة الصراع الدولي. 
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المبحث الثاني 


المدرسة المثالية 


تتكون هذه المدرسة من ثلاث نظريات هي: النظرية الليبرالية؛ 
والنظرية الليبرالية الجديدة والنظرية الإنكليزية» وهي على النحو التالي: 


أولاً: النظرية الليبرالية 
مفكر النظرية هو (لعانويل كانت ۸41 (Dammanuel‏ 2 


(1) إعانويل كانت امه اءاسقصرم1 هو فيلسوف ألاني من القرن الشامن عشر 
(1804-1724). عاش كل حياته في مدينة كونيغسبرغ في مملكة بروسياء 
وكان آر الفلاسفة المؤثرين في الثقافة الأوروبية الحديثة. وأحد أهم الفلاسفة 
الذين كتبوا في نظرية المعرفة الكلاسيكية. كما كان آخر فلاسفة عصر التنوير 
الذي بدأ بالمفكرين البريطانيين جون لوك وجورج بي ركلي وديفيد هيوم. 
طرح إعانويل كانت منظورا جديدا في الفلسفة» أثر ولا يزال يؤثر في 
الفلسفة الأوربية حى الآن» أي أن تأثيره امع منذ القرن الثامن عشر حى 
القرن الحادي والعشرين. كما نشر أعمالا هامة وأساسية عن نظرية المعرفة 
وأعمالاً أخرى متعلقة بالدين وأحرى عن القانون والتاريخ. 
أما أكثر أعماله شهرة فهو كتابه نقد العقل المجرد الذي نشره سنة 1781 
وهو على مشارف الستين من عمره. بحث (كانت) في هذا الكتاب» 
محدوديات وبنية العقل البشري ذاته. حيث هاحم في كتابه هذا الميتافيزياء 
التقليدية ونظرية المعرفة الكلاسيكية. ١‏ 
وأجمل وأبدع مساهماته كانت في هذا الحال بالتحديد. ثم بجر أعمالا 
رئيسة أخرى في شيخوخته؛ منها كتابه نقد العقل العملي الذي بحث فيه 
حانب الأخلاق والضمير الإنساني» وكتابه نقد الحكم الذي استقصى فيه 
فلسفة الجمال والغائية. 
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عتابه: السلام الدائه”؟؟ الصادر عام 1795. 


Perpetual 
ES 


ع 


Immanuel Kant 


افتراضات النظرية 

1. الإبمان بالخصائص العقلانية للأفراد» والإيمان بحدوى التقدم في 
الحياة الاحتماعية والإبمان بقدرة البشر على التعاون والاتحادء 
0 التحفيف من حدة الصراعات بعد إصلاح بن الحكم 
امحلية والدولية على حد سواء. 
من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها احلل السياسي من هذه 
الفرضية هي: 
# يعتمد صلاح 

لاذفراد (القادة): 

قدرة البشر على التعاون والاتحاد كفيلة جحل الشكلات 


الدول ونغوها على الخصائص العقلاتية 


الدولية. 
التنمية السياسية الحلية والدولية كفيلة بتقليص الصراعات 


الدولية. 


Immanuel Kant, perpetual peace, London, George Allen, 1795, 


1 
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2. التركيز على التعاون الدولي بدلاً من الصراع من حلال: 
أ تشجيع الليكقراطية. 
ب. تعزيز التبادل الاقتصادي. 
ت. تفعيل دور المنظمات الدولية. 
ث. احترام القانون الدولي. 
من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها امحلل السياسي من 
هذه الفرضية هي: 
#ا تعزيز الديمقراطية والتبادل التجاري بين الدول» سيخففان 
من حدة الصراعات الدولية. 
ا احترام القانون الدولي وتفعيل دور المنظمات الدوليةة» 
سيخففان من حدة الصراعات الدولية وسيعززان التعاون 
الدولي. 
3. هذه الأدوات والوسائل كفيلة بخلق التعاون بين الدول ونبذ 
الصراع. 
4. فالدعمقراطيات لا تتحارب فيما بينهاء وذلك للأسباب 
التالية: 
أ. يغلب على الليكقراطيات الطابع الدبلوماسي في حل 
المشكلات والأزمات» بدءا من الحوار إلى المفاوضات 
وق إلى التنازلات المتبادلة. 
من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها المحلل السياسي من هذه 
الفرضية هي: 
ا أن الديمقراطية هي السبيل لحل النزاعات الدولية عبر الحوار 
والتفاوض. 
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ب. صنّاع القرار في النظم الأوروبية معرضون للمحاسبة 
والمساءلة عن سياساهم. 

من أهم الفرضيات الى يمكن أن يشتقها ا محلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 

كلما كانت قيود المحاسبة والمساءلة صارمة على الزعمايء 
ساهم ذلك في تقليل الانخراط في صراعات دولية. 

5. يرغب الأفراد أن يكونوا أثرياء وأحراراء لذا ستتوسع الديمقراطية 

والتحارة» وستتراجع أهمية الصراعات والحروب. 

من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها ا محلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 

# الثروة والحرية هي الضمان للديعقراطية والتجارة» وهذا 
سيؤدي إلى تراجع الاهتمام بالحروب. 


ثانياً: النظرية الليبرالية الجديدة/نظرية التعاون الدولي 


مفكر النظرية هو (روبرت أوين كيرهان Robert Owen‏ 
«Keohane‏ < في كتابه (ما بعد الميمنة) الصادر عام 1984 


(41 ووبرت أوين كيوهان oe 0 Keohane‏ أكادمي أمريكي ولد في 
و كو بر عام 1941ء واشتهر بعد نشر كتابه الموثر (ما بعد اليمنة - 
98( والذي ارتبط على نطاق وج بنظرية الموسسة النيوليبرالية في 
العلاقات الدولية. وهو حاليا أستاذ العلوم السياسية في مدرسة وودرو 
ويلسوت ف جامعة برينستون؛ وف عام 2011ء قام باحثو العلاقات الدولية 
يوضع كيوهات في المرتبة الثانية من حيث التأثور ونوعية المنح الدراسية في 
السنوات العشرين الماضية. 
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J AFTERHEGEMONY 


افتراضات النظرية 
1. تفعيل دور المؤسسات الدولية لتنسيق الجهود الدولية لتحقيق 


5 


التعاون الدولي» مثل منظمة الأمم المتحدة» ومنظمة التحارة 
العالمية» وصندوق النقد الدولي. 
من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها اخحلل السياسي من 
هذه الفرضية هي: 
© التعاون الدولي لا يتم إلا من خلال المنظمات الدولية. 
الاعتراف بصعوبة التعاون الدولي في ظل نظام دولي (فوضوي) 
يتخلله الخوف وعدم اليقين. 
من أهم الفرضيات التي يمكن أن يشتقها محلل السياسي من 
هذه الفرضية هي: 
فوضوية النظام الدولي تقلل من فرص التعاون 
الدولي. 
التركيز على التفاعل والتبادل المعلوماتي بين الأفراد لتحقيق 


مخرحات جاعية. 
126 


من أهم القرضيات التي يمكن أن يشتقها الحلل السياسي من 
عل ار حي 5 
# التبادل الثقافي والفكري بين البجتمعات» يحقق نوعا من 
: التوافقات امجتمعية بين شعوب العالم. 
4. التعامل مع الدولة ككيانات موحدة ذات أهداف محددة؛ وليس 
كيانات متناقضة ومختلفة. 
من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها لمحلل السياسي من 
هذه الفرضية هي: 
ل كلما كان التوافق السياسي داخحل الدولة سائداًء سيل 
ذلك من إمكانية تعامل المجتمع الدولي معها. 
E TAREE .5‏ 


حيث لا يمكن أن يصدر قراراً واحداً (موضوعياً) دون أن 

يوافق عليه الأعضاء الخمسة الدائمون في امجلس» وح 

توافق القوى الخمس "الولايات المتحدة وروسيا والصين 

وبريطانيا وفرنسا" على مشروع قرار ماء فلا بد أن توافق 

مصالح هذه الدول على صيغة إقرار مشروع القرار وفق 

المحددات التالية: 

ه أن يخدم مشروع القرار مصالح هذه الدول 
وحلفائها. 

٠‏ ألا يؤثر مشروع القرار سلباً "في أقصى حالاته" على 
مصالح هذه الدول وحلفائها. 


وبريطانيا وفرنسا" وعشرة أعضاء يتم انتخايهم بواسطة الجمعية العامة لمدة 
سنتين» ولا يجوز إعادة اتتخاب أحدهم مباشرة لمدة أحرى» ويتواحد ثمثل 
دائم عن كل عضو في مقر الأمم المتحدة طوال الوقت لتحقيق هبداً 
"الاستمرارية" الذي يعد امحرك الرئيس لإدارة بحلس الأمن. 
ويتطلب اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل (الإجرائية) موافقة تسعة أعضاء 
من الخمسة عشر عضوراًء أما المسائل (الموضوعية) فتتخذ القرارات بشأنا 
عقب تأييد تسعة أصوات تضم الأعضاء الخمسة الدائمين وتمتشنع عن 
التصويت الدول الت تكون طرفا في التزاع. 
وتتمتع الدول الكبرى وفقا لقاعدة (إجماع الدول الكبرى) بحق النقض 
(الفيتو) الذي يلاقي معارضة شديدة من الدول الصغيرة. 
وفي حال اتخاذ الحلس قرارا بالمنع أو الإنفاذ ضد دولة عضوء تعلق الجمعية 
العامة عضوية تلك الدولة وامتيازاتماء وني حال تكرارها الخروج عن مبادئ 
الميثاق» يجوز للجمعية العامة إلغاء عضويتها وفقا لتوصية المجلس. 
ويحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة - وليس في مجلس الأمن - المشاركة 
في مناقشات المحلس دون حق التصويت» ويضع المحلس شروط مشاركة 
الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة وال تكون طرفا في النراع, 
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إذنء المصالح هي الي تحدد التوافقات السياسية في بجحلس 

الأمن» وبالتالي فإن طريقة توزيع القوة بين هذه الدول 

وحارطة النفوذ العالمي والمصالح هذه الدول ستعود بنا إلى 

المدرسة الواقعية للتحليل» طالما أن الموضوع ارتبط بالقوة 

والمصالح. 

والأكثر من ذلك فقد وضعت الولايات المتحدة خمسة 

شروط لتوسيع عدد أعضاء بحلس الأمن الدولي» وعلى 

النحو التالي: 

- آلا يقلل التوسيع من فغالية مجلس الأمسن 
الدولي. 

- أي اقتراح بتوسيع المجلس» ينبغي 

المقترحة. 

يجب أن تكون الدول المرشحة قادرة على صون 


الأمن والسلم الدوليين. 
1 عق بلق E‏ ردهي لجراي 


"الفيتو". 
E 8‏ .و في مقترحات التوسيع موافققة ثفني 
)1( 
ل ريي 
r‏ 1 شفافية وحيادية مجلس الأمسن 
522 دولية تسعى لتحقيق التعاون الدولي في محال 


ينبغي أن د يسمي الدول 


Kara C. McDonald and Stewart M. Patrick, UN Seeur, 
Enlargement and U.S. Interests, Council on كت"‎ 
Council Special Report No. 59 .م ,2010 ا‎ 
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ty Council 0 
م‎ Relations, 


الأمن وال 


. إن المؤسسات الدولية تخضع دائماً إلى "مموليها" من الدول 


الأقوى» أو الدول الأكثر مساهمة "ماديا ومعنويً" في تنفيذ 
أهدافهاء وبالتالي لا تستطيع "هيئة الأمسم الخ دة" أن 
تتقاطع مع السياسات الأمريكية على سبيل المقالء لأن 
الولايات المتحدة هي دولة المقر للأمم المتحدة» وهي من 
أكبر مساميهاء بل قد يذهب الأمر إلى توظيف الأمم 
المتحدة لخدمة وتبرير السياسات الأمريكية» كما حصل قي 
غزو العراق عام 2003» حينما ادعت الولايات المتحدة من 
على منبر الأمم المتحدة - زور وبأدلة كاذبة - أن العراق 
يعتلك أسلحة دمار شامل. 

وما تقدم» يمكن أن نضع المنهجية المناسبة للمحلل السياسي 
لتحليل عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن الدولي» 
وبالشكل الذي يُسهّل عليه عملية توقع القرار قبل اتخاذه. 


منهجية تحليل عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن الدولي 


3 


() 


تعريف وتحديد المشكلة الي يحاول مجلس الأمن اتفاذ القرار 
بشأفاء من حيث: 


في تعبير عن الخال الخطير في ميزان القوى في الصراع العربي - 
الإسرائيلي نتيجة هزيمة العرب في الحرب العربية الإسرائيلية الثالفة 
يونير/حزيران 1967 أصدر ملس الأمن في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1967 
القرار 242 القاضي بإفاء حالة الحرب والاعتراف ضمنيا بإسرائيل» 
والداعي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي الي احتلتها في 
العام نفسه» لكن إسرائيل ترفض تطبيق هذا القرار على مدى 50 سنة! 
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من هم أطراف المشكلة؟ وما هو سياقها الزماني وطبيعة 
ججحاطها الحيوي؟ ۰ 

ما طبيعة علاقات أطراف المشكلة مع الدول الخمس (دائمة 
العضوية)؟ 


. ما مصالح وأهداف الدول الخنمس في المشكلة 


وأطرافها؟ 


. ما طبيعة علاقات الدول العشر "الأعضاء غير الدائمين" 


بالدول دائمة العضوية "روسيا والصين" من جانب» 
و"الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا" من جانب 
آخر؟ 

ما طبيعة علاقات الدو ل العشر "الأعضاء غير الدائمين" 
بأطراف المشكلة؟ 


2 ما هي طبيعة القرار الذي تحرى المشاورات بشأنه "لإحرائي أم 


4 


موضوعي"؟ لأن القرار الإحرائي 


يتطلب موافقة تسعة أعضاء 


فقطء بينما القرار الو ضوعي يتطلب موافقة تسعة أعضاء م : 
ضمنهم الأعضاء الخمسة دائمو العضوية. 


ضمنهم 


ما 


ظبيغة المساومات الي يمكن أن تحدث بين الولايات 


المتحدة وها للتوصل إل صسيغة م تر كه بل 


المشكلة؟ 
هل ترتبط إعكلة مع مشاكل أخرى قائمة حجري التفاوض 


بشانها؟ آم لا؟ 
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ثالثاً: النظرية الإنكليزية: (المجتمع الدولي) 
المنظر: (هيدلي بول ااناظ 000 في دراسته (هيدلي بول في 


امجتمع الدولي) 2 للعام 2000. 


HEDLEY اذل‎ 


افتراضات النظرية 

59 ت رکز هذه النظرية على التفاعل بين امجتمع الدولي ودينامياته 
والسياسة الدولية. 
من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها الحلل السياسي من هذه 
الفرضية هي: 
طبيعة التفاعل بين المجتمع الدولي والسياسة الدولية» هو 

الكفيل بتشكيل طبيعة النظام الدولي. 

2. لا تعن العلاقات الدولية العلاقات بين الدول فقط» بل تمل 

(المنظومة السياسية العولية) وال تشمل "الدول والأقاليم 


(1) هيدي بول ااناظ رع‌ال٥۲1‏ بروفيسور أسترالي من مواليد عام 1932» كان 
أستاذا للعلاقات الدولية في الجامعة الوطنية الأسترالية» ومدرسة لندن 
للاقتصاد؛ وجامعة أكسفورد» حي وفاته .عرض السرطان عام 1985. 

Hedley Bull, Hedley Bull on international society, Basingstoke: (2) 

Macmillan, 2000. 
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والمنظمات غير الحكومية والجماعات غير القومية والجماعات 

دون القومية والأفراد والموطن المشترك للجنس البشري» فالدول 

تشكل محتمعاً دولي". 

من أهم الفرضيات التي يمكن أن يشتقها الحلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 

© أدت العولمة إلى توسيع عناصر النظام الدولي» وبالعالي لا 
تنحصر العلاقات الدولية بالدول فقط» بل تشمل أيضا 
منظمات رمية وغير رمية. 

3 لا بد من فهم التطور التاريخي للظواهر» وفهم مؤسسات احتمع 
المدي» فمثلا هناك فرق في الرؤية الحقوق الإنسان بين أبناء عصر 
التنوير وبين أبناء القرن العشرين المؤيدين لفكرة الحقوق الطبيعية. 
من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها الحلل السياسي من هذه 
الفرضية هي: 

0-1 يسهل فهم التطور التاريخي للظواهر وفهم المجتمع الدني؛ 
من عملية فهم العلاقات الدولية. 

4 تكمن المشكلة الرئيسة في السياسات العلمية في كيفية بناء مجتمع 
دولي منظم وعادل. 
من أخم الفرضيات الج يحكن أن يشتقها الحلل السياسي من هذه 
الفرضية هي: 

5 ضبط السياسات العامية يعتمد على بناء بحتمع دولي منظم 
وعادل. 

ء. يكل الجتمع الدولي» عندما تدرك يجموعة من الدول مصالح 
وي ميشتركة فيما بينهاء الأمر الذي سيدفعها إلى تشكيل ذلك 
رىي وبذلك ترى نفسها بأنها ملزمة بجملة من القواعد 
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المشتركة الي تنظم علاقاتها بعضها مع بعض» ومن أول عناصر 

امجتمع الدولي (العضوية) والي تقوم على مبدأي (السيادة) 

و(الاعتراف التبادل والمصالح المشتركة) بين أعضاء امجتمع 

الدولي. ويدرك الأعضاء بعد ذلك طبيعة تصرفاتهم في المجتمع 

الدول“: - 

من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها ا محلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 

ا القيم والمصالح المشتركة هي أساس بناء امجتمع الدولي 
المنظم. 

© العضوية في المجتمع الدولي ينبغي أن تستند إلى السيادة 
والاعتراف المتبادل بين الدول. 

ما تقدم» تبدو هذه المدرسة على النحو التالي: 

3 لا بد أن تتسع عملية التحليل السياسي للعلاقات الدولية 
لتدرس وتفهم "ظاهرة العولة وتأثيراهاء ومنظمات اجتمع 
المدني وتأثيرها في خلق تجمعات علمية ذات أقكار 
تشتركة اة "تالف الشباب العالمي*© الي 


لزيد من التفاصيل: 


Roy E. Jones, The English School of International Relations: 
A Case for Closure, Cambridge University Press, Review of 
International Studies, Vol. 7, No. 1 (Jan., 1981), pp. 1-13. 


منظمة تحالف الشباب العالمي The World Youth Alliance (W¥A)‏ 
منظمة دولية غير خيكومية تأسست عام 1999» تمتلك ستة مكاتب إقليمية 
حول العام وتعقد مؤتمرات دولية كل أربع سنوات» يتم من خلالهاء 
تدريب النشطاء على بناء شبكات عالية كبيرة ومتداحلة معأقراهم 
الشباب من مختلف دول العالم لتجنيدهم في حملات المناصرة العالمية لدعم 
الحريات وحفوف الإنسان والديمقراطية حول العالم. 
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جعت الشباب "الناشطين الإلكترونيين" من حول العام 
ومن مختلف الثقافات حول مفاهيم الحرية والعدالة 
الاجتماعية وحقوق الإنسان والديمقراطية» ليشكلوا بذلك 
تحمعاً عالمياً بات يكبر كل يوم ضمن ما يسمى "شبكات 
المناصرة العالمية"» ويمكن أن يستفاد من هذه النقطة في محال 
تحليل ثورات الربيع العربيء أو أية ثورات أخرى محتملة» 
بعد تفسير وتقييم دور المنظمات الدولية غير الحكومية 
والناشطين في تأليب وقيادة الرأي العام كمؤثر واحد 
ضمن جملة مؤثرات يمكن أن تقود إلى الثورة. 
2. لكن ما يؤحذ على هذه النظرية» أن حارطة توزيع القوة 
وظروف النظام الدولي بمحدداته وأزماته وتعقيداته الراهنة 
في مطلع الألفية الثالثة» لا تنجه نحو مسار خلق مجتمع دولي 
منظم وعادل» وذلك بسبب حجم التناقض الإيديولوحي 
وتقاطع المصالح وتفاوت مستويات القوة بين الدول» 
وتماسك التكتلات الدولية "كالناتو"» فضلا عن ضعف 
المنظمات الدولية المكومية في تقريب وجهات النظر 
العالية» وتنامي الفجوة الاستراتيجية بين دول العام 
المتقدم ودول العا م النامي . 


اا العامة 
بناء مجتمع دولي منظم وعادلء هو الإخفاق في نيعاب اللاحتئين 
ورين والعراقيين الذين فروا من بلادهم يسبب الحروب الأهلية». حيث 
وقفت العوامل السياسية والأمنية ومتطلبات مكافحة الإرهاب في وحه 
اي ی ایت باستيعاب ولا اللاحيون؟ 
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خارطة التحليل السياسي للفكر المثالي 

نما تقدم: 

ه تمثل المدرسة المثالية مشروعاً للسلام العالمي أكثر من كوفها 
نظرية لتحليل وتفسبر العلاقات الدولية» فهي تحاول خخلق 
ممتمع دولي حال من الصراعات روتء وها عور و 
في واقع العلاقات الدولية» لأن شعوب ودول العام 
تتفاوت بثقافتها ومواردها وقدراتًا وعقائدها وتطلعاهاء 
وبالتالي لا يمكن أن تتوافق السياسات العلمية في إطار هذه 
النظرية. 

ه لكن هذه النظرية يمكن الاستفادة منها في تفسير العلاقات 
الأوروبية البينية؛ والعلاقات الأوروبية الأمريكية وباقي 
الدول الديمقراطية؛ إضافة إلى تفسير سياسات المنظمات 
الدولية غير الحكومية مثل (منظمة الفريدوم هاوس ومنظمة 
العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش) وكذلك سياسات 
منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي. 

ه لا تعبر هذه النظرية عن أية اهتمامات لطريقة توزيع القوة 
في العام (البنيوية) وسياسات التحالفات وإدارة التوازنات 
والصراعات والمصالح وسباقات التسلح والردع التقليدي 
والنووي» الأمر الذي ييعدها كثيراً عن الواقع. 

ه على الحلل السياسي أن ينتبه لاحتمال أن ُتخذ من مبادئ 
الفكر اللييرالي كمبررات للقفدخل الدولي السلمي أو 
العسكري من قبل الدول الكبرى ضد دول أحرى» كما 
ادعت الولايات المتحدة إبان حرما على العراق عام 2003 
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من أنّها ستحول العراق إلى نموذج للدعقراطية يُحتذى به 
وكمثال عملي آخر» هو ظاهرة. ثورات الربيع العربي. 

٠‏ على الحلل السياسي ألا ينسى» بأن القيم اللييرالية هسي 
مصلحة عليا للولايات المتحدة» لكنها تأت بالمرتبة الثالثة في 
أولويات المصالح بعد الأمن المادي والرفاهية الاقتصادية. 
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المبحث الثالك 
المدرسة الماركسية 


وهي تنسب إلى المفكر الألماني (كارل مارگ( «Karl Marx‏ 
في محاولة منها لتفسير طبيعة العلاقات الدولية» وهي تتكون من ثلاث 
نظريات» الأولى هي النظرية الماركسية لكارل ما ركس نفسه»ء والثانية 
النظرية الماركسية الإمبريالية ل "لينين وبوخحارين"؛ والثالفة نظرية 
النظام العالمي ل "فالرشتاين". 


كارل ماركس 


(1) كارل ماركي (5 مايو 1818 - 14 مارس 1883). فيلسوف ألماني؛ 
سياسي» ومنظر اجتماعي. قام بتأليف العديد من المؤلفات» إلا أن نظريته 
المتعلقة بالرأسمالية وتعارضها مع مبدأ أخور العمال هي ااه شهرة 
عالمية. وشكل وقدم مع زميله (فردريك إنگلز) ما يعرف اليوم 
ب (الاشتراكية العلمية) أو (الشيوعية المعاصرة). ويعد من أهم 
الشخصيات المفكرة الأكثر تأثيرا على مر العصور. 
ولد ماركس في مدينة (ترير 16166) والتحق بجامعة بون عام 1835 لدراسة 
القانون» ثم أظهر ماركس اهتماما بالفلسفة رغم معارضة والده الذي أراد 
لار کس أن يصبح مخاميا. وحصل على الدكتوراه عام 1840. 
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أولاً: النظرية الماركسية 
افتراضات النظرية 
1 إن البشر يعيشون يام في سياق تاريخي واحنماعي معين 
تتقاطع فيه العلاقات بين ثلاثة أعضاءء هم (العالم الطبيعي - 
الموسسات والعلاقات الاجتماعية - الأفراد) وتحكم هؤلاء 
الأعضاء علاقات عضوية (أي يؤثر كل عضو في العضو الآخر)» 
ولا يمكن فهم أي نوع من هذه العلاقات .معزل عن فهم السياق 
العام» وتفاعل العلاقات بين الأفراد والمؤسسات يسمى بالحدلية 
(الديالكتيك). 
وطلما أن البشر كائنات احتماعية» إذن عليهم أن يتفاعلوا بقوة 
مع العالم الطبيعي لضمان بقائهم تصورة متغنظمة اعمادا علسى 
التفكير والتحديث والتخطيط. 
من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها احلل السياسي من هذه 
الفرضية هي: 
#ه يجب أن تنطلق جميع الدراسات السياسية من فهم السياق 
ع مز الظاهرة السياسية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية 
ع 0 لغرض تفسير الوضع الراهن للظاهرة. 
ا بك من فهم العؤامل اليو سياسية اح ركة للعلاقات بين 
(الأفراد والموسسات) لتقييم دورها في عملية بناء السياق 
التاريخي للظاهرة السياسية. 
تاع الأفراد بصنع السياق العام لمستقبل الظاهرة السياسية 
م حلال (التفكير والتحديث والتخطيط). 
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إن البشر يعيدون صناعة عالمهم بشقيه الطبيعي والاجتماعي 

باستمرار ويعيدون صناعة أنفسهم باستمرار» فإذا كان البشر 

المعاصرون يسعون لتحقيق مصا حهم الذاتية» فيأق ذلك بسبب 
الطريقة الي أنتجوا فيها أنفسهم وحياتمم الاجتماعية» وليس 

بسبب الطبيعة الحوهرية للإنسان!©. 

من هم الفرضيات الي عكن أن يشتقها امحلل السياسي من هذه 

الفرضية هى: 

ا التطور الاجتماعي للنظام الدولي» لا يرتبط بطبيعة 
الإنسان» بقدر ما يرتبط بالطريقة الي أسس فيها الإنسان 
الجتمعات واللنول. ۰ 

# على عكس النظرية الواقعية الكلاسيكية الي ركزت على 
الغرائز البشرية للقادة في صنع السياسات الذوليةة: تاق 
النظرية الماركسية لتنفي ذلك وتربط طبيعة السياسات 
الدولية بطريقة بناء امجتمعات والدول. 

يمكن للبشر أن يكونوا قادرين على إعادة حل عالمهم 

وعملهم وأنفسهم بطرق جديدة وأفضل» لكن لن يتم ذلك 

دون التفكير بطريقة نقدية اتحاه العلاقات الاحتماعية السائدة 
لغرض تغييرها نحو الأفضل» دون الاعتماد على المصالح الذاتية 

الضيّقة. 

من أهم الفرضيات الى يمكن أن يشتقها المحلل السياسي من 
هذه الفرضية هي: 


السؤال الذي يطرح نفسه: ألا تتدخل طبيعة الإنسان في طريقة إنقتاج 


اجتمعات؟ 
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© التطور الاحتماعي للدول يحدث عبر تطوير الملصالح 
القومية» وليس المصالح الفردية أو حى الفئوية. 

4. يصنع الرحال التاريخ الخاص هم لكنّهُم لا يصنعونه تماماً كما 
يشاؤون ولا يضعونه تحت ظروفب احتاروها بأنفسهم وإنّما 
تحت ظروف واجهوها مباشرة وأعطيت هم وانتقلت إليهم من 
الماضي . 
من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها المحلل السياسي من هذه 
الفرضية هي: 
# السياق الاجتماعي والسياسي الراهن للدولة هو نتاج 

لتفاعلات الماضيء وبناء المستقبل سيتأثر بتفاعلات ذلك 
السياق. 

5 ايدو السياسة ضراع :على عمليات الإنتاج الذاتي والاحتماعي 
(كيفية نلق السياق التاريخي) والقدرة على توجيه تلك 
الصراعات فى اتحاه معين» وتاليا القدرة على تشكيل نوع العام 
اللي ميش فيه وما سنكون عليه من أشخاص قي ذلك العالمء 
فالسياسة تتم بالعوالم المستقبلية الممكنة. 

من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها الخلل السياسي مسن 

هذه الفرضية هي: 

. الصراعات الدولية هي عملية طبيعية لتشكيل 
5 المستقبل سواء للدولة أو للمنطقة أو للنظام 
الدوليء 

2 رون في الصراعات الدولية هم من سيشكلون طبيعة 
اة حى لو كانت توحهاهم غير موضوعية. 
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© الصراع السياسي داخل الدولة» سيحدد مستقبل الدولة» 
والخطورة تكمن في عدم وجود غالبية شعبية لأطراف 
الصراع. 

6. لأغراض التحليل السياسيء تبدو المنهجية الماركسية في التحليل 

السياسي» على النحو التالي: 

أ. البحث في السياق التاريخي للظاهرة السياسية الي 
يسعى إلى تحليلهاء (أي وصف كامل وشامل لذلك 
السياق). 

ب. تحديد أواصر الارتباط بين السياق الراهن للظاهرة 
السياسية» وسياقها التاريخي (الذي يسعى إلى تحليلها)؛ 
.معن كيف تطورت السياقات ووصلت الظاهرة إلى ما 
وصلت إليه06©, 

ت. لا بد أن نتساءل عن العمليات (التطورات) التاريخية 
التي ولّدت وأتتجت ذلك النوع من السياق 
التاريخي. 

ث. البحث عن العوامل المؤثرة في إنتاج التغيير الاجتماعي 
والسياسي. 


ثانياً: النظرية الماركسية الإمبريالية 

ف بداية الحرب العالمية الأولى» ظهرت مجموعة من الما كس بين 
الذين حاولوا تفم تفسيرات للسياسات الإمبريالية في ذلك الوقت» 
(1) تيم دان وآحرون» نظريات العلاقات الدولية... التخصص والتصوعع, 


مرجع سابق» ص 392-389. 
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8 5 1 5 
ومن برزهم (فلادمير لينين) ° مندعا نصنلها۷ و(نيكولاي 
بوخارين)' © :Nikolai Bukhari‏ 


فلاديمير لينين نيكولاي بوخارين 
افتراضات النظرية 


1. تسعى الدول الرأسمالية الرئيسة نحو التوسعة الاستعمارية للبحث 


عن المواد الخام أو إيجاد أسواق جديدة لتصريف بضاعهاء 
بسبب ما تمتلكه من رأسمال متراكم. 


(1) ولد فلاديمير إيليتش أوليانوف في 22 أبريل 1870ء في روسياء وتم تخیر انمه 
في وقت لاحق إلى أوليانوفسك تكريما له» وقي عام 01 اتخذ اسما آحر 
وغو لينين أثناء قيامه بالعمل الحزبي تحت الأرض» فعملت عائلته على 
تعليمه سيدا فكان ترتيب لينين الثالث من ضمن ستة أطفال» و كان على 
مقربة من والديه وأشقائه. :ظ 
یعرز فلا فير لينين هو واحد من الشخصيات السياسية الأكثر تأثيرا وإثارة 
ال المشرين. عمل في سنواته الأولى مهندسا في روسيا عام 
7ء وتولى في وقت لاحق منصب أول زعيم للاتحاد السوفيتٍ الذي كان 
ور روئ حديثاً من الدمهرريات الاشتراكية السوفياتية. 

)2 نيقولاي إيفانوفتش بوحاري (1938-1888)» من أشهر المنظرين 
اتم ادين الما ركسيين» ومنظري الفلسفة المادية الآلية» وكان أصغر القادة 
إل زديك الستة الذين.ذكرهم لينين الي وصيته. 
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من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها المخلل السياسى من هذه 

الفرضية هي: 

© كل حروب الدول الرأسمالية تشن لدوافع اقتصادية 
بالدرجة الأساس. 

© كل السياسات الغربية تسعى لتأمين مصا حها الاقتصادية 
بغض النظر عن الأمن الدولي. 

قد تتلاقى أفكار الدول الرأسمالية الرئيسية فيما بينها لدعم 

توسعها العالمي لتكتلاتما الاحتكارية المكونة من رأس المال 

الصناعي والمالي. 

من أهم الفرضيات الى يمكن أن يشتقها ا محلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 

س العولمة الاقتصادية ما هي إلا ظاهرة لتكريس الفجوة بين 
الدول المتقدمة والدول النامية. 

س منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
للإنشاء والتعمير ما هي إلا أدوات للهيمنة الاقتصادية 
العالمية. 

كانت المنافسة بين الدول الرأسمالية (الإمبريالية) على التوسع 

الخارجي السبب الأكثر احتمالا للصراعات الدولية. 

من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها امخلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 

س طبيعة الصراعات الدولية تتوقف على مستوى التوافق أو 
التعارض بين سياسات العالم الرأسمالي في مجالات 
الاستثمارات الخارحية. 
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© عامل القوة يفرض نفسه في العلاقات بين الدول الرأسمالية» 
وليس التفاهمات أو التحالفات. 
4. لأغراض التحليل السياسي تبدو المنهجية الماركسية الإمبريالية 
في التحليل السياسي» على النحو التالي: 
أ.. بدت الحرب العالمية الأولى تأكيدا هذه النظرية» ولكن لا 
يكن اقتصار أسباب الصراعات على العوامل الاقتصادية 
فقط 


ب. يمكن اعتبار الفرضية الى تفسر احتلال الولايات اللتحدة 
للعراق عام 2003 - بسبب الموارد النفطية الي يمتلكها 
العراق - التطبيق العملي لهذه النظرية. 

ت. لم تعد الصراعات الاقتصادية بين الدول الرأسمالية تتم في 
ساحات الحرب» بل تحولت إلى المنافسة الاقتصادية 
والسياسات المالية والنقدية عبر أدوات عالمية مثل منظمة 
التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
للإنشاء والتعمير» فضلاً عن القدرة على التحكم بأسعار 
الطاقة والعملات على المستوى العالمي. 

ثالثاً: نظرية النظام العالمي 

فى سبعينيات القرن الماضي صاع (يمانويل فالرشتاين)!!) 
Wallerstein‏ اوم ص1 نظريته بشكل مختلف عن النظرية الدولية 
اكآر سیت كر على المفهوم الإبداعي والجدلي للنظام العالمي 
الحديث. 
ججماع أمريكي ولد عام 1930ء وهو صاحب نظرية النظام العالمي» 
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¢1 عام 
وكا 


“ی م س 


THE MODERN 
WORLD-SYSTEM 1 


CAPITALIST AGRICULTURE AND 


إعانويل فالرشتاين في كتابه (النظام العالمي الحديث)" 1974 


افتراضات النظرية 


)ع( 


يفهم من مصطلح (النظام العالمي) على أنه نظام يشتمل على 
أنظمة سياسية ونظم فكرية سياسية متعددة يضمها هيكل 
اجتماعي مهيمن غير عادل» أي هو نوع من التقسيم العولمي 
للعمل» تسيطر فيه البلدان (الكبرى) وتستغل المناطق الأحرى 
(الدول الفقيرة)» بحسب النظرية الاعتمادية الاستغلالية بين 
الدول الغنية (امحورية) والدول الفقيرة (اخيطية). 

من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها امحلل السياسي من هذه 
الفر ضية هي: 

8 تزداد الفوضى في النظام العالمي كلما ازداد التفاوت بين 

قدرات الدول واستمر غياب الحكومة العالمية. 

ا استعمار الدول الكبرى للدول الصغرى لازال موحوداء 
Immanuel Wallerstein, The Modern World-System 1: Capitalist‏ 


Agriculture and the Origins of the European World-Economy in 
the Sixteenth Century, academic press, 1974. 
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ان 


لكن بصيغة أخخرى مثل القروض المشروطة والعقوبات 
الاقتصادية. 
حولت الرأسمالية إلى إنتاج السلع الي يتم تبادنما في الأسواق 
لغرض تحقيق الأرباح» يدلا من البقاء كنظام يتحكم في عمالة 
الدول الفقيرة ويستغلها أشد الاستغلال. 
من هم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها امحلل السياسي من هذه 
الفرضية هي: 
احتكار المواد الخام والعمالة الماهرة» من أهم ركائز 
الاقتصاد الصناعي ارا أسمالي. 
الشركات العابرة للقارات وجدت لتحقيق إنقاج بأقل 
التكاليف بعد أن تستعين بعمالة ماهرة ومنخفضة التكاليف 
في الدول النامية. 
لم تتمكن إسبانيا وفرنسا وألمانيا من تشكيل إمبراطورية عالمية 
موحدة a‏ في القرن السابع عشر» بسبب آلية توازن القوى 
التقليدية الي سادت العلاقات الدولية آنذاك. 
سيؤدي ارتفاع معدلات (النفقات العامة) للدول الرأسمالية إلى 
تحميد تراكماتها العولية وتضع النهاية للاقتتصاد الرأسمالي 

العالمي. 

من أهم الفرضيات اليّ بمكن أن يشتقها احلل السياسي من هذه 

الفرضية هي: 

ل تفعت النفقات العامة للدول المتقدمة؛ أدى ذلك 
|" إلى تراحع اقتصاداتما ودفعها إلى البحث عن فرص اقتصادية 
| حديدةء حى لو دفعها ذلك إلى الحرب. 
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5. كانت الدول الكبرى الي هيمنت على النظام العالمي» ذات 
نفقات عامة منخفضة نسبيا معتمدة على قاعدة اقتصادية متينة 
ورائدة في الابتكار ومارست القوة العالمية من دون أن تفرض 
إمبراطورية عولية» مثل هولندا في القرن السابع عشر» وبريطانيا 
في القرن التاسع عشرء والولايات المتحدة في القرن العشرين. 
من أهم الفرضيات الي يمكن أن يشتقها احلل السياسي من هذه 
الفرضية هي: 

چ الدول الكيرى الي تسعى إلى الحيمنة العالمية أمام خيارين» 
إما أن تصنع لنفسها إمبراطورية عالمية مستخدمة كل 
مواردهاء فيؤدي ذلك إلى ارتفاع تفقاتما العامة» وإما أن 
تتنهج استراتيجية للقوة الناعمة لتهيمن معنويا على العالم؛ 
حيث لم تعد الهيمنة وفق النموذجين الهولندي والبريط ان 
مجدية مع عالم الألفية الثالثة. 

6. لأغراض التحليل السياسي تبدو منهجية نظرية النظام العالمي في 
التحليل السياسي» على النحو التالي: 

أ. إن الخطر الأكبر الذي يربص باقتصاديات الدول 
الكبرى يرتبط بارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي الذي 
سيفوق كثيراً مستوى الناتج القومي الإجمالي لمذه 
الدول. 


دراسة حالة: 


بلغ ححم الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة للعام 2016) 
حوالي 18,56 تريليون دولار» يرافقه (دين عام) بلغ 17,19 تريليون 
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دولار لنفس العام" أما مستوى الإنفاق الحكومي فقد كان 600 
مليار دولار عام 1956» وارتفع إلى ما يقارب 3 تريليون دولار عام 
5 وكما يبينه الملحطط رقم (7) الصادر من المكتب الأمريكي 
للتحليلات الاقتصادية للعام 2015: 


SOURCE: كستويد تومه‎ COM | 6ن‎ UREA OF KONO aL TS 


مخطط يبين مستوى الإنفاق الحكومي في الولايات المنحدة الأمريكية 


وهذا يعن أن مستوى الإنفاق الحكومي قد ارتفع في الولايات 
المتحدة بحدود 2,4 تريليون دولار خلال ال 65 سنة الحصورة 
بين عامي (2015-1950) ويمكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع 
معدلات النمو السكاني وحروب فيتنام وأفغانستان والعراق» 
ولكن بشكل عام يعتبر مستوى الإنفاق الحكومي ذو الثلاثئة 
تريليونات منطقياً مقارنة بناتج قومي إجمالي بلغ أكثر من 18 
تر يليون دولارء 
ب جاب جقائق العا لوكالة الاستخبارات الأمريكية. 
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ب. لغرض الوقوف على صحة توقعات نظرية فالرشتاين» على 
لحلل السياسي أن يدرس الوضع الاقتصادي العام لكل 
دولة رأسمالية على حدةٍء وفق منهجية مقارنة الإنفاق 
الحكومي بالنائج القومي الحقبة زمنية لا تقل عن 20 عاماً. 
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المبحث الرايع 


نظريات اتخاذ القرارات 
في السياسة الخارجية 


تتم هذه النظريات بتحليل جميع العوامل والمؤثرات الي تحيط 
بواضعي السياسة الخارحية عند إصدارهم لقرارات معينة»ء وبالقالي 
تحاول هذه النظريات تحليل وتفسير السياسة الخارجية للدول من 
حيث الدوافع والأهداف والتخطيط والوسائل؛ ورائد هذا المنهاج هو 
أستاذ العلاقات الدولية ريتشارد سنايدر الذي يرى أن عملية اتخاذ 
القرارات هي "عملية مراحل متتابعة» وتشمل عدداً من الأطراف 
المتفاعلين في بيئة قرارية معينة"» وال تضم وحدة اتخاذ القرار 
الخارحي» وجملة من العوامل المؤثرة فيها مثل (الدوافع - الفيرة 
والاختصاص - غط الاتصالات المسيطر عليها وطرق تفسير 
المعلومات المستلفة ال تتناول تلك القرارات؛ وكل ذلك يحدث في 
إطار التتحديد للوسائل والأهداف» ومن خلال التفاعلات الي تحدث 
ین کل هذه الاعتبارات تتح قرارات السياسة الخا ر 3 

وف هذا الإطار سيتم تناول اة نماذج حديئة لت 

السياسات المنارجية للدول اعتماداً على نظرية اتخاذ القرا ر ايء 


رسماعيل صبري مقلد» العلاقات السياسية الدولية» مرجع سابق» ص 34. 
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a) 


ر 


2 | 00" " اه 
واعى المودج لويد جنسن وكوداج مك اليك سه وكمودج 


فاليري هدسون . 


النموذج الأول: لويد جنسن 


يرى "لويد سين" ي كتابه تفسير السياسة الخارجية أن 


السياسة الخارجية لأي دولة لا يمكن ن فشر بشكل صحيح» ما لم 


يتم فهم العوامل التالية: 


3 


ايم 


العوامل الشخصية لصناع القرار» بذعا من العوامل 

البيولوجية إلى الدوافع والسمات الشخصية وطبيعة البيفة 

النفسية لصناع القرار وخارطة إدراكاقم. 

المحددات المجتمعية للدولة من خصائص الشخصية الوطنية 

وامجتمعية. 

النسق العقائدي القائم في الدولة والتقاليد التاريخية المرتبطة 

به. 

الطبيعة البيروقراطية لعملية صنع القرارات» من حيث 

المو سسات الرسمية والأحزاب السياسية وجماعات المصالح 

والرأي العام وسياق صنع القرار» فضلا عن مراعاة التمييز 

بين عملي صنع القرار في الدول الديمقراطية والدول 

الدكتاتورية. 

المحددات الاقتصادية للدولة» من حيث طبيعة الموارد 

والتصنيع والاعتماد الاقتصادي المتبادل» وطبيعة الشر كات 

الكبرى وحجم الضغط السكاني على الموارد. 

مكونات القوة الوطنية للدولة من حيث الجيوبولتيك والقوة 
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العسكرية والاقتصادية وتأثير حجم الدولة على سلوكها. 
7. خصائص النظام الدولي ومحدداته وطبيعة تأثير الأطراف 
الأحرى وتقييم ردود الأفعال في السياسة العالمية» وهيكلية 
توزيع القوة في النظام الدولي. 
ولكي نفهم السياسة الخارجية لدولة ماء علينا أن نفهم طبيعة 
“سمل أعلاه (مجتمعة) وطريقة التأثير والتأثر فيما بينها. 


النموذج الثاني: محمد السيد سليم 
سن كتابه (تحليل السياسة الخارجية)2 يضع "محمد السيد سليم' 
_ نس المحددات الي ينبغي فهمها لغرض التوصل إلى التحليل 
ڪڪ للسياسة الخارجية لدولة ماء وعلى النحو التالي: 
الخصائص القومية للدولة» من خلال الوقوف على: 
المقدرات القومية وحجم الموارد. 
ستو ى البتحديث في التصنيع والتنظيم والإدارة. 
المشكللات الاجتماعية ومستوى التطور القومي. 


م 


مارت الال والتوجهات الجتمعية 
من حلال الوقوف على 
لنظام السياسي 
سا رايط السياسية: 
اة والنظم الديكتاتورية 


سحب ريب بن الع يق ی ی 


ثالاً: فهم العسيق الدول» .من حال الوقرفت عللى: 

]. الوحدات الدولية والبنيان الدولي. 

2. توزيع مقدرات القوة. 

الأحلاف والتكتلات الدولية. 

وسباقات التسلح. 
سلوك الدول الأخرى. 
الاعتماد الاقتصادي الدولي. 
المتغيرات الموضوعية والنفسية للقائد السياسي من خلال: 


3 

4. المستوى المؤسسي 
5 

6 


رابعا: فهم 
1. الخصائص الشخصية والدوافع الذاتية للقائد السياسي» مع 

فهم العوامل المؤدية إلى تعظيم دور القائد السيااسي 

كمتغيرات موضوعية. 

عقائد وإدراكات وتصورات القائد السياسي» كمتغيرات 


2 
النموذج الثالث: فاليري هدسون 
يضع ا ف كتابه (تحلي | السياسة الخارجية we esis‏ 


النظريات الكلاسيكية والمعاصرة) جملة من العوامل التي صنفها إلى 
أزبعة مسقوياتة وال يمكن أن تساعد على تفسير وتحليل السياسة 
الخارجية لدولة ماء وهي على النحو التالي: 
المستوى الأول 
مستوى تحليل البيئة النفسية لصناع القرار (الأفراد) من حيث 
خارطة الإدراكات وطبيعة التصورات والانطباعات. 
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مستوى تحليل الوحدة القرارية المسؤولة عن عملية اتخاذ القرارات 


من حيث امحددات التنظيمية والبيروقراطية» مثل فريق الأمن القومي 
للرئيس الأمريكي. 


المستوى الثالث 


مستوى تحليل الثقافة العامة والمهوية الوطنية للدولة» وكذلك 
مستوى تحليل السياسات الداخلية وطبيعة المعارضة السياسية. 


المستوى الرابع 


مستوى تحليل النظام الدولي بوحداته وتفاعلاته» وتأثيراته على 
السياسة الخارجية للدولة. 

ثم يحاول (هدسون) أن يضع حميع هذه المستويات تحت عدسة 
التحليل لفرز المستويات المؤئرة (الأساسية) في عملية اتخاذ الققرارات 


الخارحية تحت ما أسماه (التكامل النظري في تحايل السياسة 
الخارجیق. 


Valerie M. Hudson, Foreign Policy analysls, classic and (1) 
contemporary theory, New York, Rowman & Littlfield 
Publishers, INC, 2006. PV. 
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خارطة التحليل السياسي 
لنظريات اتخاذ القرارات في السياسة الخارجية 


تكمن مشكلة التحليل السياسي ضمن نظريات اتخاذ القرار 
في السياسة الخارجية بما يلي: 


:1 


يا 


هناك عوامل عدة (محددات) تتنافس فيما بينها لصنع 
السياسة الخارجية للدولة» وهو ما يعقد من مهمة الحلمل 
السياسي ف تحديد المحدد الرئيس الذي يقف خحلف سياسة 
خارجية معينة. 
أن يختار لمحلل السياسي بعناية فائقة النظرية المناسبة مسن 
نظريات اتخاذ القرار» وذلك بحسب الدولة الي يهتم 
بشأفاء ويقيّم بشكل دوري أهمية المحددات في صنع 
السياسة الخارجية لتلك الدولة. 
يلاحظ من النماذج الثلاثة الى ذكرت أنها احتلفت في 
تحديد أولوياتها من الحددات بالنسبة لعملية صنع السياسة 
الحارجية وهو ما يترك الحرية للمحلل السياسي في تحديد 
أولويات الحددات الي يراها مناسبة في الدولة الي يتابعها. 
أمثلة عملية: 
يتل محدد "صانع القرار" في دول الشرق الأوسط كمصر 
وتركية وإيران» المرتبة الأولى دائماً في سلم الأولويات 
نحددات التحليل السياسي» بينما تزاحم المؤسسات 
السيادية في الولايات المتحدة الأمريكية محدد "صانع القرار" 
فلا يمكن تحليل سياسة خارجية أمريكية معينة» ما لم يتم 
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تحليل مواقف وزارة الدفاع ووكالة المخابرات امركرية 
ووزارة الخارحية كمحددات توازي في أهميتها أهمية محدد 
"صانع القرار". 

4 الم تحدد هذه النظريات منهجية التحليل السياسي لي 
ظروف الأزمات والحروب, تلك الظروف الت يتفرق فيها 
"محدد" صانع القرار» إضافة إلى "محدد" الماجس الأمى على 
باقي المحددات الأخرى. 

5. تحتاج عملية التحليل لسياسات دولة معينة ضمن إطار 
نظريات اتخاذ القرارء إلى معلومات استخباراتية تدمج مع 
بحوث ودراسات معمقة ومعلومات عامة» لغرض 
استخلاص حقائق أساسية تفسر تلك السياسات بشكل 
موضوعي. 

6. على المحلل السياسي الذي يتبع نظريات اتحاذ القرار في 
عملية التحليل أن يطبق المنهجية التاريخية لمتابعة السلوك 
السياسي للدولة» خاصة في محال تطورات الإنفاق 
العسكري ومعدل النانج القومي الإجمالي؛ والمقابيس 
الدولية قي حالات التنمية والتخلفء لما هذه العوامل من 
أمية قصوى تساعد في تفسير سياسات الدولة. 
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المبحث الخامس 


نظرية السلعتين 
في تحليل السياسة الخارجية 


وضع الباحثان في السياسة الخارجية (حليف بالمر و كليفقون 
دورجان) نظرية خحاصة قي تحليل السياسة الخارجية» وذلك من 
خلال كتاهما (نظرية السياسة الخارجية للعام 2011) وم مي 
بنظرية (السلعتين) على اعتبار أن لكل دولة سلعتين في سياساتها 
الخارجية. 

السلعة الأولى: سياسة حارجية تحاول الحفاظ على وضع قائم. 

السلعة الثانية: سياسة حارجية تحاول تغيير وضع قائم. 


افتراضات النظرية 

1. تسعى كل الدول لإنتاج (سلعتين أو سياستين) سياسة لتغيير 
وضع قائم» وسياسة للحفاظ على وضع قائم» وهذا الإنشاج 
يكون مزيجا من التغيير والحفاظ. 

2. يحتاج إنتاج أي سلعة (سياسة) إلى موارد مثل (المال السياسيء» 
السلع المادية» النفوذ السياسي» أو جهد الدبلوماسيين). 

3. الأفعال ال بادرت النظرية إلى تفسيرها هي: 
أ. البادرات ياثارة نزاعات. 
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ب. 
ت. 


ث 


4. أما فرضيات النظرية فسيتم مناقشتها بشكل منفرد لكل 


م المعونات الخارجية. 
الاجتماعات الدبلوماسية. 


فرضية على حدة: 


. 


الدول كثيرة الموارد ستنخرط بأكثر من سياسة خارجية 
مقارنة بالدول الأقل موارد. 

هذه الفرضية نسبية وليست مطلقة» فهناك دول غنية 
وسياستها الخارجية محدودة؛ أمانيا موذجا. 


. إن الزيادات في السياسات الساعية للحفاظ أو التغيير 


سوف تتبع أغاطاً محددة ومتنوعة كلما تزايدت 
الإمكانيات. 
فرضية نسبية ولكنها صحيحة إلى حد كبير. 


. كلما زادت إمكانات الدولة. كلما زاد الإنفاق على 


الدفاع. 
فرضية نسبية» فهناك دول تركز على البناء الحضاري أكثر 
من الإنفاق الدفاعي» اليايان نموذجا. 


. كلما زادت إمكانيات الدولة, زادت قدرما على فرض 


القوة في أماكن بعيدة. 
زيادة إمكانيات الدولة يوفر لها مزايا عدة لا تقتصر على 
فرض القوة من بعيد. 


. كلما زادت إمكانيات الدولة؛ زادت البادرة لإضفاء 


اليعد العسكري على الصراعات. 
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فرضية نسبية فهناك دول ترداد قدراها ولكنها تتحسب 
إضفاء البعد العسكري على الصراعات؛ الصين تموذحا في 
صراعها مع تايوان. 

ح. كلما زادت إمكانيات الدولة زاد معدل الرد على 
النزاعات العسكرية المثارة. 
هذه الفرضية تحتاج إلى إعادة صياغة» وهي وإن صحت 
صياغتهاء إلا نها تبقى نسبية أيضاء فهناك دول ازدادت 
إمكانياتها وتراجع دورها في الرد العسكري» ومثال ذلك لم 
يرد الاتحاد الأوروبي على احتلال روسيا لشبه جزيرة 
القرع. 

خْ. كلما زادت إمكانيات الدولةء زادت قدرقا على 
العمليات والإرهاب الدولي. 
ليس دائماً ولا ينطبق ذلك على جميع الدول. 

د. كلما زادت إمكانيات الدولة؛ إجراءاقها لمكافحة 
الإرهاب. 
فرضية عامة وصحيحة إلى حد كبير» ولكن ليس بشكل 
مطلق» وهناك اسشاءات. 

ذ. كلما زادت إمكانيات الدولةء زادت المنح 

الخارجية. 

فرضية عامة وصحيحة إلى حد كبير ولكن ليس بشكل 

مطلق. 

كلما زادت إمكانيات الدولة؛ تزايد التحالف مع فوى 

أكبر. 
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فرضية عامة وصحيحة إلى حد كبير ولكن ليس بش كل 
مطلق. 

كلما زادت إمكانيات الدولةء زاد التحالف مع قوى 
أضعف . 

فرضية محتملة و تخضع لظروف مختلفة. 


. الدولة التي تزداد مواردها تخصص نسبة من مواردها 


لإحداث التغيير عن طريق: 

المبادرة ياثارة نزاع. 

تقديم معونة خارجية بشروط سياسية. 

تعمكن من نقل قواقا إلى أماكن بعيدة بقصد التغيير. 
زيادة في الإنتاج الشامل للتغيير. 

فرضية صحيحة إلى حد كبير. 


. إِنّ السلوكيات التي تستخدمها الدول في السياسة 


الخارجية (الحفاظ أو التغيير) قابلة للإحلال» أي يمكن 
استبدال سياسة التحالفات بسياسة زيادة الإنفاق 
الدفاعي. 


. الدولة التي تسعى إلى التغيير ستعتمد أكفا أسلوب لصنع 


التغيير 


تكرار مبادرقا ياثارة النزاعات وستزيد من المنح 
الخارجية, وستخصص نسبة كبيرة من ميزانيات الدفاع 
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لتقل القوة إلى أماكن بعيدة بقصد التغيير. 


فرضية عتملة و تخضع لظروف مختلفة. 


. سوف تقلل الدول المنضمّة إلى تحالف مع دول أقوىء 


المستوى العام للإنفاق الدفاعي» وتكرار قيامها بالرد 
بالمثل على النزاعات. 


فرضية تة إلى عك كير 


ظ. سوف تقلل الدولة المنضمّة إلى تحالف مع دول أضعف 


مبادرقًا في إثارة نزاعات وتقلل المح الخارجية وتخصص 
نسبة أقل من ميزانيتها الدفاعية لنقل القوى إلى أماكن 


بعيدة. 
فرضية محتملة وتخضع لظروف مختلفة. 


1 سوف تزيد الدول المنضمة إلى تالف مع دول أضعف» 


مستوى الإنفاق الدفاعي وتكرار الرد على ak‏ 
000 
يه 0 


والموارد التي تخصصها للدفاع ضد العمليات السري 
فرضية محتملة و تخضع لظروف مختلفة. 


لأغراض التحليل السياسي 


:1 


قدمت هذه النظرية العديد من الفرضيات الأساسية في تحايل 
السياسة الخارجية؛ ولكن لا يمكن تعميمها على جميع قضايا 
السياسة الخارجية بنسبة %100 وني جميع الظروف والأحوال» 
لذا على امخلل السياسي إذا ما أراد تحليل سياسة خارجية لدولة 


حليف بالمر؛ كليفتون دورحان» نظرية السياسة الخارجيةء ترجمة عبد 
السلام علي نوير (الرياض؛ جامعة الملك سعود) 2011؛ ص 51-17. 
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ل يختبر صحة هذه الفرضيات من عدمها عبر الأدلة 
والعلومات الي يجمعها. ولكن قبل ذلك عليه فحص موضوعية 
الفرضية أولاً. 

2 كيف يمكن احتبار موضوعية الفرضيات7!)؟ 

أ. مقهوم الفرضية هو: تفسير لظاهرة ماء أو حجة تتكون من 
متغير مستقل (مؤثر) ومتغير تابع (متأثر) وتفترض بأن 
هناك ثمة علاقة بين المتغيرين» وينبغي أن تفحص العلاقة 
السيبية يبن المتغيرين إمريقيا (#رسيا). 

ف الأسئلة التي تطرح لاختبار موضوعية الفرضية هي: 
© هل هناك فعلا علاقة سببية بين المتغير ۸ والمتغير 8؟ 
ا كيف يؤثر المتغير ۸ على المتغير 8؟ ما هي العوامل 

امحفزة للتأثير وتلك المعوقة له؟ 
ا ماهو مستوى التأثير؟ وما تداعياته المستقبلية؟ 
ما هي طبيعة الظروف الي يمكن أن يتحقق فيها ذلك 


التأثير؟ 
# هل يؤثر دائماً المتغير ۸ في المتغير 8 بنفس الطريقة؟ 
وبنفس المستوى؟ وبنفس الظروف؟ 
ت. مثال عملي لاختبار موضوعية فرضية ما من نظرية 
السلعتين: 
كلما زادت إمكانيات الدولة؛ كلما زادت المنح 
الخارجية. 


Paul M. Kellstedt, Guy D. Whitten, THE FUNDAMENTALS OF (1) 
POLITICAL SCIENCE RESEARCH, Second edition, Cambridge 
University Press, New York, published 2013, pp. 16-19. 
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في هذه الفرضية تعد (إمكانيات الدولة) متغيراً مستقلاً 
(مؤثر)» بينما تعد (المنح الخارجية) مرا انعا للمتغير 
المستقل الذي يمثل (إمكانيات الدولة)» فإذا أردنا أن 
نتفحص العلاقة الحجينة بين هذين المتغيرين لدولة اء 
ولحقبة زمنية محددة» نتبع الخطوات التالية: 


تحديد الحقبة الزمنية للفرضية» كأن نقول للفترة من 
عام (2017-2010). 
نقارن يين مستوى الناتج القومي الإجمالي لهذه 
الدولةء منذ العام 2010 وح العام 2017» لنحسب 
مستوى الزيادة أو النقصان في إمكانيات الدولة» فإذا 

لمسنا زيادة ملحوظة في الناتج القومي الإجمالي» فهذا 

ني أن المتغير المستقل سليم تماما واذا لمسنا تراجعا 
ملظا ي اتج القسومي طيلسة اة ة الزمنية 
المذكورة» فان الفرضية تنبت فشلها منذ البداية على 
الدولة (محل الدراسة فقط). 
ثم نقارن بين حجم المنح الخارجية الي قدمتها الدولة 
خلال نفس الفترة» لنتاكد من حالة الزيادة أو 
النتقصان في حجم ميزانية المنح الخارحية» فإذا لمسنا 
زيادة ملحوظة في حجم المنح الخارحية» فهذا يعني أن 
المتغير التابع (المنح اللخار جي هو الآخر متغير سليم» 
أما إذا لسا تراحعاً لظا ق حجم المح الخارجحية 
في ظل ارتفاع إمكانيات الدولة» فإن الفرضية تنبت 
فشلها على الدولة محل الدراسة فقط. 
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2 فحص بعد ذلاك العلاقة السببية بين المتغيرين 
(إمكانيات الدولة) و(المنح الخارجية) ونسأل السوال 
التالي: 

هل كان ارتفاع حجم المنح الخارجية للدولة بسبب 
نمو متصاعد لإمكانياتا؟ أم لا؟ وهل هناك عواما 
أخرى يمكن أن تقف خلف ارتفاع حجم المنح 
الخارحية؟ مثل العوامل الإنسانية أو العوامل المتعلقة 
بالبحث عن السمعة واهيبة. 

للإحابة عن هذه التساؤلات علينا أن ندرس الظروف 
السياسية والاقتصادية للدولة محل الدراسة طيلة فقرة 
الدراسة (2010-2017) لنقف على طبيعة الأسباب 
الحقيقية الي وقفت خلف ارتفاع موی المنح 
الخارجية. 

وهذا النوع من الدراسات هو الذي يسمى 
بالدراسات الإمبريقية (التجريبية). 


من أهم المعلومات الي يجب جمعها لاختبار فرضيات نظرية 


السلعتين هي ما يلي: 


5 


تطورات معدل الناتج القومي للدولة (موضوع 
البحث) لعشر سنوات سابقة على الأقل» لتقييم موارد 


ب. حجم الإنفاق العام . 
ت. حجم الميزانية العسكرية. 
ث. حجم الصفقات العسكرية. 
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07 


هل تمتلك أو شكلت هذه الدولة قوات للتدخل السريه؟ 
ما حجمها؟ وما كفاءقا؟ 

طبيعة سياسة التحالفات واتجاهاتها. 

مستوى المعونات الخارجية لآخر عشر سنوات. 

مستوى انخراط الدولة قي صراعات خحارحية. 

طبيعة علاقة الدولة بالارهاب الدولي والعمليات الخاصة 


الخارجية. 
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البحث الساردس 


نظريات تحليل أحداث 
السياسات الدولية 


سيتم استعراض موذجين نظريين لتفسير وتحليل أحداث تحددة 
في السياسات الخارجية في إطار ما يسمى ب (التحليل الحزئي). 
النظرية الأولى: نظرية القدرات النسبية 

تحاول هذه النظرية الإحابة عن التساؤل التالي: 

ما هو تأثير التكافؤ أو التفاوت في توزيع القدرات بين دولتين 
على سياستهما إزاء بعضهما؟ 

هناك ثلاث إحابات نظرية عن هذا التساؤل» وهي كما 
لي: 

الإجابة الأولى: يقدمها (كينسي رايت) وهو من أنصار مدرسة 
(السلام من حلال التكافق) حيث تذهب هذه المدرسة إلى أن التكافو 
ل توزيع القدرات (العسكرية والاقتصادية) بين دولتين من شأنه أن 
يخلق الاستقرار النسبي بينهماء ويبدو أن هذه المدرسة ذات ارتباط 
فكري بنظرية توازن القوى التقليدي. 
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لأغراض التحليل السياسي 

هناك دول تتجاور وتتفاوت في القدرات» ومع ذلك فهي 
تعيش حالة من الاستقرار» و ذلك البرازيل وأروغواي» 
والمزائر وتونس» وهذا يعن أن نظرية "كينسي رايت" ليست 
صائبة 90100: ولا يمكن تعميمها على جميع الحالات» ولكن يمكن 
القول إن قيام حالة الردع بين دولتين متكافقتين يمكن أن يخلق حالة 
الاستقرار بشكل نسبي ولیس مطلقاء » كما هو الحال بين الصين 
والهند والقصد أن الردع هو الذي يؤثر في طبيعة الاستقرار 
ومستواه وليس مستوى توزيع القدرات بين الدول» فرعا تكون 
دولة غنية ولكنها ضعيفة وغير قادرة على موازنة ماف يها 
وبالشكل الذي يصورها على أنها فرصة من قبل جيرافا الإقليمين 
والعراق بعد الاحتلال الأمريكي له عام 2003 خير نموذج على 
ذلك. 

الإجابة الثانية: ترى أن عدم التكافو في القدرات النسبية بين 
دولتين هو الذي يحقق الاستقرار ويزيد احتمالات السلام» فالدولة 
الضعيفة لا تحرؤ على شن الحرب» والدولة القوية ليست بحاحة إلى 
شن الحرب؛ لأا تستطيع تحقيق أهدافها إزاء الدولة الضعيفة بأدوات 
أحرى أقل تكلفة من الحرب. 
لأغراض التحليل السياسي 

هناك دول غير متكافئة من حيث القدرات» ومع ذلك شنت 
الدولة الكبرى حربا احتلت فيها الدولة الصغرى» كما احتل العراق 
الكويت عام 1990؛ وكمثال متناقض هناك دولة صغرى لا تتردد في 
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كديد مصالح الولايات المتحدة في اليابان و كوريا الجنوبية رغم فارق 
القدرات» ألا وهي كوريا الشمالية. 

إذاء كل الاحتمالات نسبية في السياسات الخارجيةء وعلى المحلل 
السياسي أن يفحص كل حالة على حدة. 

الإجابة الغالغة: يقدمها (سوليفان) من خلال تصوره للعلاقة بين 
تكافؤ القدرات واحتماليات الصراع» حيث يؤدي عدم التكافرز 
الشديد بين قدرات دولتين إلى تراحع احتمالات الصراع» ولكن ما 
إن يتجه الميزان بين الدولتين نحو التكافؤ» حن تزداد احتمالات 
الصراع» ولكن حينما تصبح الدولتان متكافئتين في القدرات تبداً 
احتمالات الصراع بالتراحع والانخفاض ('. 
لأغراض التحليل السياسي 

الاحتمالات الثلاث الي ذكرتا الإجابة الثالثة نسبية أيضاً 
وليست مطلقة» فها هو التكافو يرتفع بين روسيا والولايات 


المتحدة في العام 7 ورغم ذلك لا مؤشرات على الصراع 


النظرية الثانية: نظرية تحليل سلوك سياسي خارجي محدد 
(نظرية سالمور) 


يعن بالسلوك السياسي الخارحي المحدد. هو ذلك السلوك المحدد 
زمانيا والموجه إلى فاعل دولي علد 


چ 
0 محمد السيد سل تحليل السياسة الخارجية. مرجع سابق. ص 311-310 
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خطوات التحليل 

الخطوة الأولى: تحديد الحافز الذي حرّك العملية السلوكية أو 
عملية اتخاذ القرار» والحافز قد يكون حخطراً أو تديداً يحب مواجهته» 
أو قد يكون فرصة يحب أن تغتنم. 

الخطوة الثانية: فهم السلوك المحدد من خلال الوقوف على 
عملية صنع القرار في الدولة المراد تحليل سلو كهاء والبيئة النفسية 
للقائد السياسي و خصائص النظام السياسي والخصائص القومية 
للدولة. 

الخطوة الثالثة: ربط السلوك السياسي الخارجي المحدد بالنمط أو 
السياق العام للسياسة الخارجية للدولة» فإذا كان النمط العام عدائيا 
فمن المرحح أن يكون السلوك المحدد عدائياً أيضاً. ٩<‏ 
لأغراض التحليل السياسي 

رما لا تكفي الخطوات أعلاه لفهم سلوك سياسي محدد لدولة 
ماء مالم يتم فهم ما يلي: 

1 تيل السياق العام الذي اتُخذ فيه القرار» ويشمل "السياق 
الوضوعي والسياق المكاني والسياق الزماني والسياق 
الإجرائي . 
تحديد الحوافز المرححة الي يمكن أن تقف خلف القرار 
الخارحي. 

3. تقييم مدى اتساق السلوك الحدد في السياسة الخارجية مع 
اتيجية السياسة الخارحية لتلك الدولة. 
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(1) محمد السيد سليم تحليل السياسة الخارجية» مرجع سابق» ص 442-441. 
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البحث والتحري عن القرارات المشاقة الي الخذت سابقاً 
وإحراء المقارنات معها. 

تقييم الموارد والتوقيتات الحتملة للقرار الخارجحي. 

في أي سياق يمكن أن يوضع القرار الخارجي ضمن 
الاستراتيجية العامة للسياسة الخارحية. 

توقع النتائج والتداعيات الحتملة للقرار الخارحي. 
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أولاً: الاستنتاجات 

بعد استعراض أهم نظريات السياسة الدولية» يرى الكاتب أن 
الدرسة الواقعية الي تركز على الدولة والقوة والمصلحة (الأمن) لا تزال 
نظرية رائجة في تحليل العلاقات الدولية بين الدول الصغرى والمتوسطة» 
يينما انتقلت سياسات الدول الكبرى إلى النظرية الواقعية البنيوية 
المحوميةء التي تركز على ضرورة الميمنة الإقليمية تمهيداً لتحقيق الهيمنة 
الدولية» بعد منع الدول الأحرى من الميمنة على محيطها الإقليمي. 

أما نظريات المدرسة الليبرالية.>مختلف أنواعهاء فهي تبقى مناسبة 
لتحليل سلوك الديمقراطيين في الولايات المتحدة» والمنظمات الدولية 
بشقيها الحكومي وغير الحكومي. 

وأخيراء تناسب المدرسة الماركسية تحليل الظواهر الاحتماعية 
والسياسية في سياق تاريخي معين» وفي ظل الظروف الي صاحبت 
تلك الظواهر. 

وتي ضوء كل هذه النظريات الي استعرضها الكتاب» يبقى لزاماً 
على محلل السياسي أن يكون على دراية كبيرة في فهم الثقافة 
الاستراتيجية للدولةء تلك الثقافة الي تحدد رؤية نخب القرار في طريقة 
استخدام القوة لحماية الأمن القومي؛ لكوغا الأرضية الأساسية الي 
تنطلق منها كل السياسات الدولية. 
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: التوصيات 
على الحلل السياسي أن يتجرد من كل ميوله وانتماءاته السياسية 
والعقائدية في عملية التحليل السياسي» وعليه تتبع الحقائق 
والفرضيات العلمية الي يمكن أن تقوده إلى الحقيقة» فلا يتمسك 
بفكرة ماء أو يتجاهل فكرة ماء إلا استناداً على حقائق علمية 
ومبررات منطقية. 
لا بد للمحلل السياسي من تنويع مصادر معلوماته ومن جهات 
مختلفة حي ولو كانت متعارضة إيديولوحيا. 
تتطلب عملية التحليل السياسي اليوم فريق عمل يتابع ملفا معينا» 
ويتم توزيع مهام العمل على الفريق من رصد ومتابعة وتحايل 
وتقييم وتوقعات واستشراف مستقبل. 
ضرورة وضع معايير لتقييم دقة الأداء لدى فرق التحليل 
السياسي» وخاصة ضمن معياري (دقة التوقع - سرعة 
التوقع). 
حضور المؤتمرات وورش العمل والندوات ومتابعة تاجات 
مراكز أبحاث عالمية ووسائل إعلام دولية ترتبط ملف 
المسؤولية. 
ضرورة تطبيق النظريات التحليلية المناسبة على الوقائع السياسية» 
وجب اختبار فرضيات تلك النظريات على الأحداث السياسية 
مطلق ودائم. 
من الأفضل أن يتبادل محللو الاستخبارات مع الحللين السياسيين 
الأنكار ووجهات النظر دورياً. 
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لا بد من إدخال مادة التحليل السياسي في مناهج كليات العلوم 
السياسية في الشرق الأو سط وعدم الاقتصار على تدريس مادة 
العلاقات الدولية بشكل تقليدي. 

لا بد محللي السياسة الخارجية الاعتماد على ا المصادر 
المفتوحة للمعلومات» لما توفره من معلومات هامة» بعد أن يتم 
اختبارها وتصفيتها. 


. المعايشة الميدانية للمحلل السياسي ف منطقة المسؤولية ضرورة 


عملية مهمة جداًء لما توفره من اطلاع مباشر على مجرى 
الأحداث هناك. 


٠‏ ضرورة إحراء جلسات العصف الذهيئ بين فترة وأخرى؛ لغرض 


تغيير قناعات قدركة يمكن أن تتراكم في ذهنية امحلل السياسي. 
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أصول التحليل 


د. فوزي حسن الزبيدي 


TORE e 
والغموض والتعقيد في السياسات الدولية. خاصة ولد‎ 
المحللين الذين يعملون بالقرب من دوائر صنع القرار. الذين‎ 
يُحتّم عليهم واجبهم تقديم تفسيرات دقيقة ومبكرة وعلى الدوام.‎ 
حيث ازدادت وبشكل ملحوظ أهمية عملية التحليل السياسي في‎ 
ا ا ا‎ U Ra 
يكتنف العلاقات الدولية بجميع أنواعها وأشكالها. فضلاً‎ 
نواجهه من ظاهرة ”عصر الطوفان المعلوماتي؟ كاحد تقاجات‎ 
ثورة المعلومات والاتصالات والعولمة. كما ازداد تبعا لذلك,‎ 
حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المحلل السياسي. الذي‎ 
تحؤل هو الآخر إلى صانع حقيقي لمشاريع القرارات ويدائلهاء‎ 
بعد أن تحول صنًاع القرار إلى ”متخذي القرار؟ بسبب تنامي‎ 
| التعقيدات في عملية صنع القرادر‎ 

إخلاة عاق هنا بم بات من اللصنعب جنا اتد عن عملهة 
التحليل السياسي, فحتى النظم الشمولية المعاصرة. لم تعد 
قادرة على الاستغناء عن هذه العملية في عملية صنع القرار. 
ولا بد من الإشارة إلى أهمية لغة التحليل السياسي. فهي ليست 
لغة التحليل الإخباريء وليست لغة الخطابات والشعارات. 
بل هي لغة التحليل الموضوعي والتقييم العلمي للسياسات 
الدولية استناداً إلى أرضية فكرية متنوعة من النظريات العلمية. 


' وهي مهمة ليست بالسهلة نظراً لتعقيدات الواقع الدولي في 
_ الألفية الثالثة. وللتطور الفكري في نظريات التحليل السياسي 
- وأدوات التحليل المرتبطة بها. 


وتكمن المشكلة التي يحاول هذا الكتاب معالجتها. »في كيفية 
تفسير السياسات الدولية اعتماداً على مدارس العلاقات الدولية 
نفسهاء كالمدرسة الواقعية التي تضم أربع نظريات هي الواقعية 
الكلاسيكية, والواقعية الجديدة. والواقعية البنيوية الدفاعية 
والواقعية البنيوية الهجومية. ؛ وكذلك المدرسة المثالية التي 
تضم ثلاث نظريات هي "النظرية الليبرالية. والنظرية الليبرالية 
الجديدة, والنظرية الإنكليزية؟. فضلاً عن المدرسة الماركسية 
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